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الطبعة الأولى ۱۹۸۸ 


المقفدمة 

توقم النجاح لمدرسة التحليل النفسي خلال ربع قرن بعد مؤ لفات 
فرويد الأولى . إلا أن سیکولوجیا الاعماقی انتشرت ی العام مم قدرة 
ضئيلة على التوسيع ٠‏ متتخطية الأوساط التخصصة إلى أن تصل إلى 
الفن والنقد الأدي ومن ثم ال الکتب الدرسية والخازن ۰ تاركة 
وراءها أفكارا بارزة بحختمل آن تصبح حقائق ثابتة من شأنها أن تفر 
العادات والتقالید ۰ أضف إل ذلك التعابير التى أدخلتها في الأحاديث 
ف یی à SA‏ تصش 
الکبت ۰ الغریزة الخنسية. التناقض الوجداني . الاستبهام . 
الاسقاط النفسي : ... وغیرها الکثیر . و( يجد أي تعبير نجاحاً 
بقدر ما وجد التعبير : ١‏ العقدة ). رغم أن فروید نفسه ۸ يكن 

إلا أن الغ الشعبي استخدم الكلمة في معنى خاص هو 
١‏ العائق » خلال التنفيذ الباشر للعمل ٠‏ أو الضائقة النفسية أو كبت 
السلوك اللمتكيف عادة مع الأسباب الذاتية وغبر الارادية » . 

مثل هذه الرأة التى تقول . « إن مثل هذا النوع من العري 
يعقدني » في مثل هذا المحيط حيث تشعر أنه تغير بشيء من الخموض 
وكاد غير لاثق . . . وهي تعنى ,بذلك أن سلوكها الاجتماعي حق 
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الان لا پزال کن بضایقها ویلازمها رغیا عنها بالقرب من 
وعیها الواضح > هاحس یکمن ف ئیاما ویتمرکز فیها Las ON‏ 
بالذ ات 

تال احد اطباء الأسنان لريضه الذي کسر فکه فی اطرب 
الاخيرة : « آشعر بعقدة عندما ابدا بالعناية بأسنائك » . إنه يريد أن 
يعبر بدون شك بذلك عن ضین مبهم ‏ لا بستطیم تجنبه ٠‏ ویضابقه 
à‏ تصرفاته المهنية العادية » أو ربا » بکل بساطة شعور خاص . 

بقول العاشق لصديقته الصعيرة الحديدة ١‏ لا تضعي العقد » اذا 
كانت هذه مترددة أمام اقتراحاته . فهو يلاحظ بذلك أنواع الكبت 
الموجودة عند الآنسة بغية تغيير موقفها وذلك يجعلها تشعر بأنها ليست 
RES Je‏ ( الوضف) ۰ وبأنما متخلفة . وبذلك يخلق نوع من 
العقدة المعاكسة لتحريرها من العقدة الأولى والوصول ال غاباته . 


كا تبنت اللهجة العامة التعبير التاى ١‏ عقدة النقص » لتدل على 
الاعتقاد بأن للشخص قيمة أفل من غيره أو أقل قدرة أو أقل ثقة بنفسه 
أو Ja‏ . فد محصل عقدة النقص إذا نتج عن ذكر بعض العناصر 
ف بطاقة الزيارة موقفاً منتقصاً . وهكذا لا يكون هناك نائب مدير أو 
نائب رئيس مكتب بل هناك معاونون . فالدفاع ضد النقص يتجه إلى 
أقصی حد عندما تطالب مقاطعات اللوار الدنیا آو مقاطعات الالب 
اانخفضة بتسمیتها من الآن وصاعدا اللوار الاطلسی آو مقاطعة 
الالب العليا . ۱ 
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تکمن إحدى تقنيات إذاعة à salt GNU Lt © A‏ عقدة 
الذنب ۰ معیی التعدی او الخش أو' اللزيد من الثقة ٠.‏ ومتابعة 
الاستفادات المخجلة والقذرة والأنانية » والأعمال الدزيئة . 
واستغلال الشعب والابتزازية بغية إحداث الخوف والحخجل من الذات 
حى إحداث الشلل فى السلوك ... الظاهر الى غيز ١‏ عقدة 
الذنب » . 


فاللهجة العامة قد استوعبت محتوى الكلمة وفرضته بحدس صادق 
للوعي مشكلة تبغى جذورها غامضة . لكن نتائجها تبقى ذات شعور 
بالعكس . نقول عادة عن شخص أنه عر معفل » عندما یکون 
واثقاً من نفسه فى كل مشاريعه أو في كيانه العام . وعفوياً في تكيفه 

بشکل SH‏ والسيطرة على النفس التي لمیر بالاستر خاء التام 
من وراء هذه الكلمة الق أصسحت سيطة ومتداوله تجمعثت 
كميات من الأسحاث النفسية والتحليلية ملأى بالملاحظات 
والافتراضات والاحصاءات حول JS‏ العقد الممكنة مع بعص 
التفسیرات » دون أن يتوصل البحاثة إلى إتفاف أو إلى تركيب معين . 
التفاصيل فى كل الأحوال حول العقد النفسية . أكثر مما قالته العامة . 
۷ 


2) AS) 
العقدة النفسية ونسقها الا جرائي‎ 
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العقدة اللفسية من خلال 


من خلال مجموعة للأحداث التاريخية التى تجمعت حول مفهوم 
١‏ العقدة » نستطيع أن مير بين ثلاث محاولات . غالبا ما كانت تختلط 
في ذهن البحاثة وكتاباتهم : من جهة إيضاح ما يجري . ومن جهة ثانية 
اكتشاف وصياغة « العقدة الأصلية » الي تتفرع عنها Jadi jS‏ 
الاخری بشیء م ن. التغییر » واخیرا إحصاء ووصف لكل العقد 
الممكنة . وني هذا المجال نصل إلى عدة عشرات من العقد . إن لم 
يكن أكثر من مئة . مما يشكل حدثاً مکتملا لا اتعند |عطاءه 
تفسيراً هنا . 
من المفضل إتباع الأسلوب التاريخي في الاستطلاع النفسي لهذا 
المجال الخاص . الذي يتناول عن قرب حياتنا اليومية . 
١١‏ 


5 - قبل يونغ 


يُعتبر المحلل النفسي السويسري الشهير كارل جوستاف يونغ 
(AAYA A۷ £ (‏ المكتشف الأول لكلمة «عقدة» Lalis‏ 
الحديث . إلا أنه في إحدى منشوراته المتعلقة بروائز الكلمات المجمعة 
(1405) وضع تاريخاً مفيداً بشكل خاص . 

من المؤكد أن تاريخ روائز الكلمات المجمعة مرتبط ارتباطا وثیقا 
بتاريخ اكتشاف العقد . تكمن أهداف هذا الرائز في لفظ الكلمات 
البسيطة بصوت محاید مع الطلب إلى الشخص المتخن بان پلفظ 
باسر ع وقت مکن أول كلمة تأت إلى فكره بعد سماعه الكلمة التي 
يلفظها القائم بالتجربة . 

أول باحث فگر ببه الطريقة کان الانكليزي فرنسیس جالتون 
( ۱۹۱۱-۱۸۲۲ )الذی نعتبره آحد الرواد الأول في مجال السیکلوجیا 
التطبيفية . حاول جالتون ( ابن احت داروین ) متأثراً مشاكل الوراثة 
النفسية . اکتشاف آسرار الفکر البشری بشتی الطرق . اکتشف سنة 
۸ الکلمات الجمعة بغية دراسة « الصور الذهنية » . آعاد 
ووندت هذه الطريقة سنه ۱۸۸۲ . ووندت ( ۱۹۲۰-۱۸۳۲ ) هذا 
هو مؤسس أول ختبر للسیکلوجیا التجريبية في ليبزيغ كي يدرس 
قوانين تداعي الأفكار ( مسألة نظرية كلاسيكية في أواخر القرن 
التاسم عشر ) . وتوجيه البحث الذي أعاد النظر فيه طبيب الأمراض 
\Y‏ 


اللفسية الشهور GUY‏ الاصل امیل کرایلین فمیز بین الاضطرابات 
النوعية هذه القوانین ی محتلف الامراض العقلية . 
قام الطبيب JW!‏ تیودور زياهن . بعد الرجوع إل المراجع 
السابقة الذكر وإلى جالتون بشكل أساسى . بتطبيق ودراسة الروائز 
سلة 14٠١‏ ( فكلمة رائز نم اكتشافها سنة ۱۸۹١‏ على يد الأميركي 
كاتل عندما مر بمختبر ووندت ) فاكتشف ثلاثة أشياء : )١(‏ مرحلة 
الكمون ( الوقت الذي يستغرقه المجيب لترابط أفكاره ) وتكون أكثر 
امتدادا بقدر ما تكون الكلمة الموجهة ( الكلمة التي يلفظها القائم 
بالتجربة ) ها وقعا سيئا على أذن السامع : ؟) إذا جمعنا الاجابات 
المعطاة في مرحلة الكمون المطولة , يمكننا ربطها بعقدة التمثيلات 
البيانية المشحونة بالانفعال أو بالاحتصار نربطها بالعقدة . ) على أن 
الموضوع المشار إليه ؛ عند تقديم الاجابات ۰ لا يعي الصلة بين ردود 
فعله اللفظیة وهده « العقدة » . 
تظهر هذه اللمحة التارمخية البسيطة آن البحث عن « العقد » قد 
بدا قبل التحلیل النفسي ۳۹ عن مدى انتشار هذه المدرسة 
وتطورها . وحتی جانك » الذي اهتم برائز زياهن وباستنتاجاته سنة 
۱ ر( حول تثقيف رئيسه في الخدمة الأستاذ أوجين بلولر في 
المستشفى السويسري بورغولزلي ) ۰ حتى يونغ لم يكن على أية صلة 
بفرويد , لانه ۸ یدخل ي حلقة الحللین النفسیین|لا سنة 1908. 
هناك سلسلة أعمال ينبغي ذکرها ‏ وهي في مجال مستقل تماما عن 
۱۳ 


هذه الحلبة الأولى التي تؤدي ی « العقد » : ابا آعمال الدکتور 
الفرنسي بيار جانيه ( ۱۸۵۹ ۱۹۹۷ ) والعروف بتنافسه مع فروید 
j‏ مسالة اي منیا اکتشف اللاوعي ( والذي أطلق عليه جانيه الشبه 
واع 0 . 
اطلق جانیه سنة ۰۱۸۸۲ خلال عمله الوحید في Je‏ 
الأمراض العقلية » كلمة « الفکرة الثابتة شبه الواعية » على حدث 
مرضي یکمن . حسب قوله في « انفعال جمد » یتجاوز 
الوعي » . . . « ویعود في أصله إلى حدث سببه صدمة نفسية آو حوف 
اصبح ذکره شبه واع آو ربما قد حلت محله بعض الأعراض » . أكد 
جانيه بأنه لاحظ أيضاً أن الأفكار الثابتة شبه الواعية يمكن أن تتنظم في 
سلاسل . فتجد کل حلقة آساسها في فترة معينة من تاريخ الفرد . من 
ناحية أخرى يمكن لهذه الأفكار أو الصور ( فكلمة فكرة هنا تعني 
« صور تذكارية » أو كما قال زياهن « تمثيلات بيانية مشحونة 
بالانفعال » آن تنوسع وتتطور وتتضخم . وتدكشف في حالات التنويم 
الغناطیسی , وعندما تکون هذه التطورات واعية حدث عصاباً نضسا 
استحواذياً . وعندما تکون لا واعية تودي إلى أنماط سلوك عرضية أو 
حالات جسدية من التشنج والتففع ; 
نستطیم آن نقابل « التطورات آو الافکار الثابتة شبه الواعية » 


« بالعقد ) التي تم اكتشافها وتسميتها في الخط التاريخي من جالتون إلى 
یونم » هذا ما یکننا تأكيده بالعودة إلى جانيه نفسه . دون أن نتعرف 
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إلى حقيقة تاريخ كلمة « عقدة » وإرجاعها إلى فرويد الذي تبناها من 
وقت لآخر کہا سنری . أعلن جانيه في 8 تموز 141 في تقريره ني 
القسم الثاني عشر من المؤتمر السابع عشر العالمي في الطب الذي عقد 
في لندن ( تقرير حول التحليل النفسي الذي آعلنه ه . اللمبرجه ‏ 
اكتشاف اللاوعي تر . فر . ص . 8/4 ) : ١‏ إن فرويد قد أطلق 
كلمة عقدة على ما أطلقت عليه : الفكرة الثابتة شبه الواعية » . 

PE 
من الاضي أو نوع من التمغیلات البيانية الشحونة بالانفعال وغير‎ 
الواعية » أو نوع من الانفعالات الثابتة القابلة للنمو بعيداً عن الأنا‎ 
الواعي وجاعله ردود الفعل عی الوقف الراهن تا بشكل‎ 
. عدد‎ 

یکن الاعلان عن العقدة بدرجة منخفضة من الشدة وشبه الوعي 
بپذه القصة عن السيرة الذاتية لدیکارت ( رسالة ی صدیقه شانوت 
في " حزيران 15417 ) حيث أعلن أن عنده نزوع طبيعي للوقوع في 

حب النساء المشبوهات وانه فکر فیهن حسناً مرة واحدة فتذکر ‏ 

. نه أحب بحنان أمرأة مصابة ذا الشذوذ‎ dune 


ففي درجهة عالية من التوتر وعدم الوعي * درجة مرضية نموذجياً : 
فقد أعلن عن العقدة في حالة المريضة ماري التى كتب عنما جانيه في 
4 ر( اللاإرادية السيكلوجية » منشورات سلة 1919 ص . 
+40 440 ) : أرسلت ماريا إلى المستشفى في عمر ۱۹ سنة بسبب 


و ۱ 


آعراض عقلية . بالوافع کانت مصابة بنوبة عصبية نشنجية وهذیان 
حى حصل بعد ظهور الطمث عندها بعشرین ساعة . توقف الطمث 
بسرعة وارتجاف كبير هر الجسم بكامله بعدها شعرت بألم قوي يصعد 
من بطنها إلى بلعومها وبعدها بدأت نوبة عصبية تشئجية لم تكن صرعة 
مطلقاً . بفضل طريقته ( نكوص تحت تأثير التنويم المغناطيسي ) 
توصل جانيه إلى القصة التالية : رأت ماري طمثها الأول في عمر ٠‏ 
سنة ولکن اراء وأفکار صبيانية وظروف غبر واضحة . فقالت في as‏ 
أن هذا الخجل مخزي ويجب توقيف النزف مهما كلف الامر . بعد 
عشرین ساعة تقریباً انطلقت ورمت نفسها في حوض کببر بارد . 
اساي او و وين 9[ 
هذيان حمي بضعة أيام . ولم یظهر الطمث عندها الا بعد خس 
سنوات وعندها بدآت الأزمات تظهر من جدید . 

تحدّد الموقف من ناحيتين : من جهة انفعال غير قابل للضبط ‏ 
لكنه محدود » بردة فعل غير مفسرة وغير واعية لموقف راهن أو لاشارة 
موضعية » ومن جهة أخرى إلى ردة فعل لموقف راهن تبعاً لدينامية 
مرضية ولفكرة ثابنة لا واعية ) بقايا صدمة نفسية سابقة . بين هذين 
القطبين في الجاذبية ( بما في ذلك القطبان نفسهیا) بتمرکز سلم 
( العقد » . 

تلك هي أول فكرة عن الظاهرة عندما بدأ جانك أبحاثه 
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۱ كها رأينا سابقاً كان يونغ مساعداً للأستاذ بلولر في يورغولزلي . 
بترم مهمة دراسة رائز الكلمات المجمعة واهتم بذلك o à‏ 
۱ فام بوضع آول رائز اسقاطي لاکتشاف اللاوعي 
الشخصي . كان ذلك لأول مرة يلتجىء العلماء إلى اختبار محاولون 
فيه الدخول بطريقة منبجية في لاوعي الفرد . 

تعرّف يونغ إلى سلسلة جالتون - زياهن ؛ كان يجهل سلسلة جانيه 

المعاصرة له . تناول الرائز وقئله . كان من المفروض تشكيل لائحة 
أولية من الکلمات البسيطة من مقطع واحد w‏ ودون أي 
ارتباط بينهها في المعنى ( مثلا : كلب . ماء. أصبع . أعطى ‏ 
أرضى . ورق » عين » غابة » باب » سمين » أب » شارع ؛» 
سرير ء = ای حية » طابة . لحم . محزن . ذهب , 
مقعد . أكل . . .الخ .. ) ومن ثم لفظ هذه الكلمات 
ما م أفراد كل لوحده ويطلب لكل منهم الإجابة 
لت ب و وی اش . سجل كل 
من يونغ وبلولر #ءالات!8 الكلمة ‏ الاجابة ( أو الكلمة المستقرأة ) 
وزمن الاجابة ( أو زمن الكمون على جزء من خمسة من الثانية ) 
والسلوك الذي يعتري الفرد انذاك . بعد تمرين حوالي مئة كلمة تعود 
التجربة لتبدأ من جديد بالكلمات نفسها ويسجل القائمون بالتجارب 
التغييرات المتوقعة للكلمة المستقرأة 


۲ - العقد العسية ۱۷ 


لاحظ يونغ » خلال هذه اللعبة الصغيرة » عدة اضطرابات : 
تثبیت لبعض الکلمات من قبل الجیب , ازدیاد وقت الکمون بالنسية 
لبعض الكلمات ( بالنسبة لعدل الفرد الوسطي ) ۰ تغيير في 
الاجابات في التحرير الثاني لكلمة المستقرأة. الاستمرار في 
الاضطراب على بعض الكلمات اللاحقة التي تبقى منعزلة أو في مكان 
اخر أو محايدة . 

من المفيد أن نلاحظ هنا أن هذه التجربة ( تستطيع القيام بها 
بمفردك ) لا يمكن تفسيرها بقوانين « الأفكار المترابطة » وحدها 
والمعروفة منذ أكثر من قرن. كا لا يمكن تفسيرها « بالنظرية 
الشرطية » المكتسبة بالحياة . تستطيع بالضبط تفسير الاجابات غير 
المضطربة مبذه القوانين أي تلك التي لا تثير اهتمام السيكولوجي . إذا 
أجاب العميل أوتوماتيكياً على كلمة « ثلج » « أبيض )» ( ترابط أفكار 
بالتجاور ) أو أجاب « أسود » ( ترابط عكسي ) أو« طبيب » ( ترابط 
موضوعي شخصي أو قانون الاستفادة ) كل ذلك لا يثير اهتمامنا . 
لکن ذا اضطرب عند لفظ کلمة « أبيض » أو أخذ وقتأ طويلا وأجاب 
« أسود » في المرة الأولى ثم أجاب « أصفر » في المرة الثانية » وهذا 
الاضطراب أقلق الاجابات الثانية والثالثة المستقرأة حول كلمات 
لاحقة في لائحة أخرى لا تستدعي كلماتها أي قلق , ها هنا ظاهرة , 
يقول يونغ » تستحق التفسير . استنئج يونغ من كل ذلك إن كلمة 
D‏ مستقریء » تلامس پشکل أو باخر كلمة « عقدة » » وعل UYI ol‏ 
الواعي قام بعملية دفاع ضد الهمزة الانفعالية أو العاطفية وذلك بكبت 
۱۸ 


الكلمة أو الصورة المستوحاة فعلياً وبلفظ شيء آخر محله ( في النهاية 
بقول شیا ما ) . إلا أن هذا السباق أنخذ وقتاً کافیاً ورافقه انفعال 
رزین » وحطم الأفعال غير الإرادية أو الأعمال الشرطية بالتاثير على 
الكلمات المحايدة . 

عليئا أن ندرك أن العقدة ليست فقط إندماجة فكرية ‏ عاطفية 
شخصية ولبست حاضرة في الوعي » | إنما هي أيضاً محتوى هذه 
الاندماجة الذي يوحي بدفاع الأنا ضد الأفكار والذكريات 
والأحاسيس التي تثيرها مثيرات الوافع الحاضر . من اللاحظ آن الفرد 
الذي يخضع لثل هذا الرائز لا يعي أبدأً الاضطرابات الحاصلة في 
إجاباته كا لا يعي أي ذكر اني للمحتوی حیث تكون الكلمات 
المستقرأة والمزعجة(١)‏ تشر إلى الدوران أو التقاط الحساسة ( ملاحظة 
أشار إليها زياهن ) . 

وهكذا اعتقد يونغ بعد آبحاثه الاولی في سنة ۱۹۰۳ ۰ آن العقدة 
هي مجموعة ذكريات أو أفكار مشحونة بالانفعال » مجموعة تشکل 
مشكلة شخصية حيمة بالنسبة للفرد ۰ يحاول أن یدافع ضدها » وهو 
لا يعي ذاته » وتعتبر غالباً بكل بساطة سراً مزعجاً ( مضر . مقلق » 
يُشعر بالنقص وبالذنب ) مكبوتاً في وعي الفرد الآني لكنه حاضر بدقة 
في ذاكرته إذا ما تكلّمنا معه . فالأمثلة التي يقدمها في كتابه ( الانسان 
في اكتشاف نفسه الفصل 4 ) هي : قصة قديمة تدور حول قتال 


. ۱۹۹ راجع كتاب جانك » الانسان في اكتشاف نفسه تر. فر. ص‎ )١( 


بالسكاكين كادت أن تقلق إطار مهني . . . مغامرة عاطفية عند أستاذ 
قدیم , . . pu Af‏ طفل عند أمرأة فتية . 

تساءل یونغ عن أنواع العقد ومستوياتها الثقيلة » فميز بين « العقد 
العادية » » « والعقد الطارئة » و« العقد المستمرة » . 

٠‏ للعقد ادر شبهها یونغ امات م آو 
ثابتة . وعندما قارن العقد العادية عند الذکور والاناث لاحظ آن 
العقد السيطرة عند النساء هي العقد امجنسية وبصورة خاصة تلك 
gli‏ تتصل باحمل والاولاد والعائلة والوقف الزوجي والسکن » بینما 
عند الرجال تسيطر العقد التي تتصل بالرکز الاجتماعي وبالدراهم 
والنجاح . 

تتعلق « العقد الطارئة » بالأحداث النوعية لحياة المعالج وأمثلة 
١‏ الأسرار» المقدمة سابقاً هي كلها من هذا الطراز . أدرك يونغ . 
بتفكيره بمثل هذه الحاللات فعالية رائز الكلمات المجمعة الذي يمكن 
أن يكون كاشفاً للأكاذيب والجرائم . وقد قام فعا بتجارب ناجحة 
في المجال البوليسي باكتشافه المذنب بين المتهمين في بعض السرقات فى 
الملستشفى , ٠‏ ۱ 
آما « العقد الستمرة » فانا تدخلنا ؛ كا يقول » في الأمراض 
العقلية . فنی افستیریا مثلا هناك عقدة واسعة وصلبة متصلة بصدمة 
قديمة يدافع ضدها الأنا بشكل يائس . وفي الجنون الباكر ( أو البلاهة 
المبكرة ) » يكون الأنا غارقاً في عقدة أو عدة عقد خخطيرة مترابطة 
بعضها ببعض بشكل صلب . 


Ye 


1 . فر وید 


كان عمر يونغ ۲۹ سنة في العام ۱۹۰۳ سابع بيدا 
جری خبراته ومفاهیمه واهتم بها أكثر عندما pi‏ کتابه : « علم 
النفس الرضي للحیاة اليومية » «نشر سنة ۱۹۰4) . لا بد 
لسیکولوجیا العقد النفسية من آن تدخل في علم اللفس الرضي 
للحياة اليومية » ۰ لکن فروید على الأرجح ل يكن مسروراً لسببين : 
الأول لأن يونغ لا يتحدث عن المشكلة التي يعتبرها فرويد المشكلة 
الوحيدة وهي أساس كل أنواع القصاب « الأحاسيس الأوديبية » ؛ 
والثاني لأن جانك تحدث عن بعض العقد التي لا تتصل تام 
« باللاوعي » المحدد من قبل فرويد . 
هكذا كان فرويد في سنة ۱۳ ۱۹۰ يرغب في التخلص من كلمة 
١‏ عقدة » ۰ ففي کنبه اللاحقة حلت کلمة عقدة آودیب مکان تعبیره 
السابق « الأحاسيس الأوديبية » . فضلا عن ذلك ففي محاضرة أمام 
القضاة سنة 1405 ( محاضرة نشرت في تجارب في التحليل النفسي 
التطبیفی تحت عنوان « التحلیل النفسي ومؤسسة الأحداث في 
لقضاء بطريقة تشخيصية ) عاد فروید ال اختبارالکلمات الجمعة à‏ 
دون ذكر جانك » plis‏ بتمییز سبب الفوضی بوضوح عن الجرمین 
( « سبب سر یعرفه ویخفیه عليك ») ۰ کیا مبز سبب الفوضی عند 
الصاب بالعصاب ( « سر بجهله ویجفیه عی نفسه » ) . وهکذا نفی 
۳۱ 


اعیرا قيمة رائز الکلمات الجمعة بغية اکتشاف العصاب 
النفسى العميقة, » لأسباب Lu Dem G‏ راد يه إلى عشده 
أوديب e‏ وهي تختلف كيرا عن ٠‏ العقد التي اکتشفها بوینغ . 


زا .»تاعا ؛ أن يونغ أعاد الضربات . ففي سنة ۱۹۳ 
خلال محاضرة ( الانسان في بحثه عن نفسه ) أشار إلى أن اكتشاف 
عقدة أوديب من قبل فرويد عند مرضاه تعود إلى العقد الشخصية عند 
فرويد ( « إن نظرية فرويد هي وصف أمين للتجارب الحقيقية التي 
وجدها خلال بحئه عن العقد . بما أن هذه النظرية لا يمكن أن تظهر 
إلا بالحوار فإن تحضير المفاهيم يبقى متأثرا بعقد الشريكين على حد 
سواء ... لا يمكن لأي عالم نفساني إلا ويكون في حالة يقوم بها 
بتجرید عقده احاصة ‏ ) . 


نعود إلى فرويد » ونتبیی کلمة « عقدة » ونعتبر « عفدة آودیب » 
على أنها « عقدة العقد » » فقد وجه سير سيكولوجيا العقد في اتجاه 
جدید . 


إن عقدة آودیب » بادیء ذي بدء » هي مشكلة أحاسيس قوية 
تشكل الحياة العاطفية عند الطفل بین ۳ و ه سنوات ‏ وهي تعتبر 
( بشکل صوري ) نوعاً من الزیج مرکب من جهة من رغبات حب 
الولد لأحد والدیه من انس العاکس ومن جهة ثانية من عدوانية 
حسودة مع رغبة في الوت نحو آحد الوالدین من ابنس نفسه ( أي 
جنس الطفل ) . 


۳ 


للعقدة آشکال مختلفة ؛ تكلم فرويد عن ١‏ الشكل الايجابي ) 
عندما تكون العقدة عقدة الصبي الذي يريد قتل والده كي يتزوج أمه 
( قصة أوديب الملك الذي استخلص منها فرويد إسم العقدة ) أو 
عقدة الفتاة التي تتمنى اختفاء أمها لتتزوج أباها ( بالتناظر تطلق عليها 
إسم « عقدة الكترا » ) وتكلم عن الشكل السلبي أي عندما يحدث 
العكس ويتعلق الطفل بأحد الوالدين من جنسه ويكره الجنس 
الآخر . 

حسب رأي فروید . یر کل الناس  »‏ خلال هذا العمر ) ببذه 
العقدة مهما كانت حضارتهم الي يلتمولك ! الیها . فهذه العقدة تلعب 
دوراً أساسياً في بناء الحياة الانفعالية . وعلى كل فرد حاولة حل عقدته 
وبالطريقة الني يحلها تتميز شسخصيته بشكل دائم . إذا كبتت بدون 
حل . فهذا يعنى أن العقدة هبطت في اللاوعي وبذلك تقوم بتغذية 
كل أنواع الاضطرابات المرضية في الشخصية » وكل أمراض LA}‏ 
ا يي 
بأنها مسائل تتشعب 

بلاذا تتعرض هذه وی الحل المناسب ( مشكلة 
الأحاسيس المتناقضة وجدانياً والحادة » بوتقة الشخصية ) ؟ من جهة 
لأنها رغية محرمة ورغبة 8 الاجرام » تتجاذب فییا بینبا » المحظر 
الاجتماعي في ارتكاب المحرّمات » وعقدة الوفوع في الذنب 
الاجتماعي من الرغبة في القتل » ومن جهة ثانية OY‏ تعابيره البريئة 
الساذجة مدذ البداية تحدث ردود فعل عند الأهل à‏ فتولد الحصر 


YY 


النفسي . هذا الحصر له نتائج > حوالي عمر الخامسة من شأنها طمس 
العقدة في اللاوعي » أو كبتها وا مش diese‏ مرحلة 
الکمون . وعندما تتفتح الغرائز الجنسية في المراهقة » تعود العقدة 
للظهرر من جدید . هنا تأحذ مصیرها النهائي لتوجیه الرغبات 
الحنسية للفرد الراشد . 


وقد تم اكتشاف عقدة الخصاء . ووصفها من قبل فرويد سنة 
۸ بمناسبة تصوراته لحالة « هانز الصغیر » . وابتداء من هذا 
التاريخ » وخحلال آبحاثه الختلفة . أصبحت عقدة اخصاء مرافقة 
لعقدة آودیب . 


ولنقل بمجال أوضح أن عقدة الخصاء أصبحت مرتبطة . في فترة 
معینة ) بالجذع الناتج عن عقدة الذنب المتولدة من عقدة أوديب . 
فالخوف من العقاب النانج عن تحقیق الرغبات الذنبة . يولد عند 
الصبي استبهام خصائه من قبل الاب ( بقطع العقد التناسلي عنده ) 
وعند الفتاة خصيها من قبل الأم ( ولقد قطعت ها العضو الذكري 
الذي نتوهم أنه كان عندها مثل أخيها ) . كل هذا يحدث في رأي 
فرويد في رحلة الطفولة بين ” و ه سئوات التي تتميز بالاهتمام بالعضر 
الذكري . 

لا بمكن إدراك وحدة عقدة الخحصي عند الجنسين إلا على هذا 
الأساس المشئرك : فهدف النصي - العضو الذكري ‏ الذي يوحي 
بأهمية متساوية عند الفتاة وعند الصبي ؛ فالسالة الطروحة هي 
۲ 


شسها : الحصول على العضو الذكري آم لا؟ (لابلائش 
ویونتالیس . مفردات التحلیل اللفسي ص )۷١‏ . وسنرى تباعا 
شکلا آخر لفهم عقدة اخصي . ما هو مژکد . آن عملية تقبل الفرد 
لنفسه ( حنسه ) وهي أساس تأکید الذات في الراحل اللاحقة بشکل 
سوي . نتم بین ۳ و ه سنوات وهي ترتبط من جههة بالناحية التشرحية 
بالنسبة للجنس . ومن جهة آخری بنظام العلاقات العاطفية التي 
تحصل خلال المرحلة الأوديبية . 


المهم في الموضوع هو موقع هاتين العقدتين ( أوديب والخصي ) في 
النظرية الفرويدية التي تعطي كما نرى رؤىٌّ جديدة بالنسبة لا قاله 
lulu‏ يونغ . أن عقد الحياة العادية هي مظاهر متطورة ااا هذه 
الشاکل الکبيرة للحياة العاطفية القدية وللطريقة الق تطورت بها 
لا کن تصفية العقد الصغيرة الا بعودة الطبیب العالج یی M‏ 
الأولى الى تبقی هي هي في کل العالم وی کل العصور : : عقدة آودیب 
وعقدة الخصي . وهكذا فإن عقدة النقص مثلا » تصبح شکلا من 
آشکال عقدة الخصي التي لم يتمكن صاحبها من اجتیازها ؛ فالخاوف 
والأحزان وأنواع ال هلع . . . كلها ليست سوى تحولات من الخوف من 
الخصي مرتبطة بالشعور بالذنب الأوديبي ؛ إحدى أشكال النارسيسية 
تصبح التأكيد المتتصر للجنس كردة فعل لتهديدات عقدة الخصي . 


قام الحللون یو وی نز بتركيبات ذكية دول |الحاحة 
لأي دليل واستناداً | لى المفهوم الفرويدي PIN‏ وللأنا الأعلى 
yo‏ 


ولميكانيزمات الدفاع عند الأنا ولعقدة أوديب - الخصي الز دوجة t‏ 
قاموا بتفسير كل أنواع التصرفات امبتذلة والمتكررة في الحياة العادية 
وكل أنواع « الانفعالات » و « الارتباطات » . 


فالانسان الثوري » مثلا » هو خلوق لم يستطع اجتياز عقدة 
أوديب ويعمل على تحويل عدوانيته ( الوجهة أصلا ضد والده ) إلى 
عدوانية ضد السلطة المتكونة » كل ذلك بغية اجتياز عقد خصيه 
ا عضر اللاكري رمن متا ره دام إلى افتيحام 
شيء ما ) . فالراهب التحبس » الذي يعتبر نفسه حصي تماما 
أقلع عن مجابهة والده واتحد مع أمه ( الكنيسة ) وانسحب من أحشاء 
Ue aal‏ 


نضيف هنا تعليق ضروري لتوضیح الاعتراضات Je‏ نظرية 
فروید ویونغ فا یتعلق بالعقد  »‏ يتردد هذا الاخیر » کما رآینا ؛ عن 
الكتابة بأن فرويد أنزل على مرضاه وف نظريته السیکلوجية العامة 
عقدته الخاصة التي كانت عقدة أوديب . فقد أكد سنة ۱۹٠۹‏ » في 
فترة كان يدل خلاها رسمياً في جمعية التحلیل النفسی . انه 
رائز ترابط. الکلمات عل عاثلات تفاجاً بتشابه الاجابات LI Le‏ 
والابناء » وعند الأمهات والفتیات » مم يشكل »> حسب قوله » 
تطابقاً عادياً ( دون الحاجة إلى التكلم عن JH‏ لأينبي ) » تطابقا 
فد يدوم طوال الحياة وقد يحدد المصير . إنها عقدة أ وديب التي تشكل 
شذوذاً وتكون حالة من العقدة « المستمرة » في حالة مرضية کاملة » 
اش 


لكنها ليست مرضية آکث من صدمة نفسية مدرسية خطرة بالنسة 
لتلميذ في عمر ۱۳ سنة . 


لآ یکن للتوتر امحاصل بين فرويد ویونغ إلا أن يزداد . وقد تم 
الانفصال الهائي . كما هو معروف . سنة ۱۹۱۳ 


IV‏ - أدلر 


[حدی الاستخدامات الشعبية لکلمة عقدة هو « عقدة 
النقص » . ویفهم عامة بذلك عقدة الخجل من الذات . أي أن 
الفرد يعي بنوع من العجز ( الصحي ٠‏ أو الذهني أو الاجتماعي ) أو 
شعوره الزمج بعدم الكفاءة أو بتأكيده بأنه ليس على المستوى اللازم 
وأنه معرض للفشل . .۰ كل ذلك بيجمع | إليه اعتقاده بأن الآخر هو 
حكم حقود وييزأ به ؛ نستطيع القول بأن أدار هو و أب » لعقدة 
النقص هذه . 
إنطلاقاً من ملاحظة بيوفيزيولوجية صادقة : قدرة التعويض التي 
يمتلكها جسم حي ناقص » استخرج الفريد أدلر منذ سنة ٠۹۰۷‏ 
نو العام الذي عل أساسه ينموكل فرد معاق أو مجروح أوناقص 
أو محروم من إحدى وظائفه الحياتية نموأ طبيعياً كي يحيا بنشاط متزايد 
يسعى من خلاله إلى التعويض عن نقصه وحتى تعديله إلى أن يصبح 


أخيرأً أعلى مما كان يشكل عقدة نقصه . 
YY‏ 
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يعتبر الانسان الحيوان الوحيد الذي لا يكون عنده القدرات 
الكافية عند الولادة بين كل الحيوانات . فتنمو عنده « إرادة القدرة ) 
التي هي منبع التعويضات لكل هذه النواقص والمحرّك الوحيد للوجود 
البشري . 

أول شعور عند الولد بوعي نفسه عند خروجه من الرحلة السحرية 
واصطدامه بالعالم والواقع › ا ا Le à‏ 
وجردا من أي سلاح دفاع » Li ses‏ . إلا أن هذا الشعور 
بالتقص يؤدي عادة إلى إرادة تعويضية للقدرة . وهذه الارادة تحرل 
کل الشاریم اللاحقة عند الولد وعند الراشد . 


كيف يتم الانتقال من الشعور بالنقص إلى عقدة النقص . ؟ 
ادلر في کتابه المعروف « معنى الحياة » ( صن CAN‏ 

لقد تعرفت منذ زمن طویل إلى حقيقة عقدة النقص في كل حالات 
الفشل النموذجية . ولكنني جاهدت طويلاٌ لإيجاد حل للمسألة الأكثر 
آهمیة . للتعرف یی كيفية ولادة عقدة النقص من الشعور بالنقص 
واستنتاجاته . تقع هذه السالة , حسب ظي » في مرکز انوي من 
أبحاث الآخرين . دون آن تجد ها حلا . ان عقدة التقص هى 
لظاهرة الستمرة لنتالج الشعور بالتقص وثبات هذا الشعور . یکن 
تفسير ذلك الا ا بالشعور الا جتماعي . 

يطلق ادلر على « الشعور الاجتماعي » فكرة الانفتاح على الغير 
وعلى العلاقة واجتياز الذات والثقة بالمستقبل ؛ هذا هو الشعور 
۲۸ 






































بالواقم بالنسبة له واحس الاجتماعي وادود الاخلاقية للارادة 
والقدرة . والعکس ( النقص في الشعور الاجتماعي ) ۰ هو الانطواء 
عی الذات ‏ والتمرکز حوها » والعزلة » الشعور بالرفض 
الا جتماعي à‏ ودلك نتيجة تربية À‏ تؤد إل ل الحرضات الااجتماعية 
السوية آما و بتدلیل » الطفل ضمن داثرة ضيقة حیث مختنق نفسیاً . 
آو بزهماله ورفضه . 


إن قلة الانفتاح على الحقيقة تصدم وتثبّت الشعور بالنقص ؛ الذي 
یصبح تدریجیا عقدة نقص . يتم البحث عن التعویض ‏ حینثل » في 
ما هو رمزي أو خيالي » ويصبح غير واقعي وغير متكيف . من هنا 
يتولد الشعور بالتعديل نحو عقدة التفوق ( غرور والبهلوانية ) › 
حركات الافتخار والسيطرة عند الخجولين عندما يكونون وحدهم أمام 
LA‏ . . . من هنا يتولد الحقد والعدوائية والسرقة والاجرام » أفعال 
الثأر والانتقام بإرادة القدرة وبدون شعور اجتماعي . 


ترتبط كل العقد بعقدة النقص وبميكانيزمات التعويض . إن عقدة 
أوديب هي أقل أهمية > حسب رأي آدلر ؛ من اكتشاف الطفل لقدرته 
في السيطرة على أحد آفراد العائلة الاکثر تسا وصراعه التکتم آو 
المنفتح كي ينتصر على الغير ( الحد من قدرته ) . تعتبر عقدة 
الخصي أدنى معاني النقص . مع النتيجة الطبيعية بالفشل وبعدم 

القدرة أمام الصیر . 
إن الأحاسيس المزمنة بالذنب وبعدم القدرة » وبعدم الاكتمال › 
۳۹ 


وبعدم الکفاية » وبالفشل » وبعدم الضمانة . والمجابهة » وکل 
متغيراتها المتنعددة » ليست سوى تحولات متعددة لعقدة النقص التي 
يجري التعويض عنا . 

من المؤكد أن مثل هذه المفاهيم لم ترض فرويد مطلقاً . فقد 
حدث الانقطاع منذ سنة 141١‏ . وقد فسر فرويد انتقادات أدلر 
وكأنها نتيجة عدوانية ضد الأب . إذن نعود إلى عقدة أوديب غر 
منتهية مع تبديل وجهة السلطة . وفسر أدلر الاتهام الذي أطلقه عليه 
فرويد كإشارة إلى إرادته في السيطرة بلا مثيل . .. وكل من النظريتين 
لاقت مصيرا متباينا عن الأخرى . 

قبل أن نتابع قصة سيكولوجيا العقد . ينبغي تسجيل نقطة مهمة 
من نظرية آدلر . دون آن یکون هناك استمرارية ما جری سابقاً لو ما 
سپحدث . [ما یقربنا ذلك من تعریف صحیح للعقد . حسب رأي 
أدلر » لكل شخصية « خط حياة » أو « وهم موجه » أو استراتيجية 
معينة في وجوده وقدرته على السيطرة الحقيقية أو الخيالية . ليس 
القصود تتابع القاصد الواعبة النسبية وأهداف التلاژ م مع الواقع ما 
القصود تتابع الشکل الثابت والواعي للعمل ولاستخدام وسائل 
العمل . بالنسبة لأحدهم يقول ش بودوين ( متحدثاً عن هذا 
» الوهم الموجه » ) أن ذلك ينبغي أن يكون دائمًا ودوماً الأول . 
بالنسبة لآخر يكون ذلك بجذب وتحويل شكر الآخرين 
بالافتتان . . . وبالنسبة لثالث قد يكون ذلك بالتمارض وإبطال 
مفعول النقد بتمرکز الحیط بکامله حول الذات » . تتکون مثل هذه 
۳۰ 


الأساليب خلال الطفولة » وبمناسبة المواقف الحية والمؤثرة التى تأخحذ 
معفى بالنسبة ها » من العروف آن ادف الاخبر يكمن في السيطرة 
على الموقف ويعتبر ذلك التوجيه الثابت الاساسي i‏ 
نفي حالة یصفها ادلر مطولا ي کتابه « معرفة الانسان » ( ص 
۸۱-۶ ) یفصل عملية الاعداد في وصف حالة واقعية عند امرأة 
فتية : حدثتني العميلة بأنها التقت بصديقة لها تعيسة جداً لأن زوجها 
أقام معها مشهدا (se‏ اه تأخرت في إعداد الطعام . وأضافت 
العميلة : اذا ۸ Ge sf‏ + فان طريقتي هي الأفضل › » لم يستطع 
أحد أن يوجه لي ملاحظة طالما أكون مثقلة بالأشغال منل الصباح حتى 
المساء . . . إذا أراد أحد أن يخصص حياته كلها للحصول على الحنان 
أو على الاعتبار والتقدیر آو علی الشوق » لا یکن آن یکون آکش 
قدرة ؛ فالوسيلة التي تكافح في إثارة الارهاق ليست عاطلة للغاية لأا 
لا تستطيع فقط أن تبعد عنك كل انتقاد » بل لأن المحيط لا يعود 
يتقبلك إلا مبدوء ثابت وبمساعدتك . وبتجنيبك كل ما يمكن أن 
يزعجك » . بالعودة إلى ماضى هذه العملية » يصف أدلر كيفية 
تكوين هذه الستراتيجية التى أصبحت نسبة وجود . کان هنال 
بالاصل الحسد بالنسبة للاخ والأخت الصغيرة ( كانت الكبيرة بالدسبة 
الإ E‏ ل . کانت تهتم بأعمال 
أخيها المدرسية الرديئة ولا تبتم بدروسها التي كانت جيدة بشكل 
دائم . واج اسيك ل SS‏ 
(« وذلك بغية اجتذاب التباه أهلها عليها ) . لكن هذه الخطة لم 
۳۱ 


تنجح مع الأهل لأن تدني العلامات مع سلوك الطفلة الثالثة الصغيرة 
استقطب انتباه الأهل . وعند ذلك اتخذ الصراع شکلا اخر وباسس 
غتلفة . وبعد تطبيق التجربة والخط لعدة مرات وصلت إلى M‏ ل 
( فالفشل لا يدخل بالاستراحة مطلقاً في هذا النوع من التطور . فلا 
أحد يستطيع أن يتحمل فشل تأمين السرور للقلب . نتج عن ذلك 
انفعالات جديدة » وجهود جديدة لم تتوقف عن المشاركة في تكوين 
هذه اليزة » ( ص 868١‏ ) . فالنجاح يأتي مع « الميل للوقوف la‏ أمام 
الآخر بشكل مرهق ومثقل بالمتاعب » في الأصل «١‏ كان المقصود | إجبار 
الأهل على الاهتمام بإبنتهم الكبيرة أكثر من أخيها والابنة الصغيرة › 
واتخاذ موقف ضد القساوة التي يقفها أحياناً الأهل ضد الكبيرة . بعد 
استیعاب هذا الوقف مند ذلك الحين » استمر هذا الوضع حتی هذا 
اليوم . وها هي تطبقه الآن على زوجها . . . » أنظر كيف يتم ذلك 
قال آدلر « بوصل نقطتان من الوجود النفسي بين بعضها البعض عند 
à à‏ نكتشف خط حياته . والتوجيه الحدودي لطريقته في الوجود 
والعمل ۰ والشکل الواقعي (أو التغییرات العملية ) لكل أنواع 
السلوك . 

وننوه هنا آن آدلر لا یطلق كلمة « عقد » على هذه الثوابت ( نموذج 
الحاجة للارهاق والبنية الشكلية الثابتة لأنواع السلوك نحو الوقف 
الذي يشبع ) . بالنسبة لأدلر تبقى العقدة النفسية عقدة نقص مع 
أهمية لدور إرادة القدرة التعويضية . ولنقل فورا » مبذه المناسبة أن 
مثل هذه التوجيهات المسيطرة على السلوك » مجتمعة مع السيناريو 


۳ 


المتكرر في سبيل تحقيق إشباع ذاتي قيم . يمكن اعتبارها لاحفا عقد 

أخيراً يجب ملاحظة أمرين : )١‏ هذه الشثوابت الشكلية للسلوك 
يمكن أن تكون دفاعية كرا يمكن أن تكون تملكية » فهی تحاول تجلب 
هنا الموقف الذي لا يطاق والذي أوصله إليه موقف مرغوب فيه ؛ 
> ) هذه المشاكل تعتبر غير واعية : ١‏ يجري التطور كله أو لأكبر جزء 
منه في الظل ... لنحاول أن نتكلم عنها مع الشخص العني . 
نلاحظ أن الحديث يتم بشكل صعب للغاية . لأنه ينوق للتحدث عن 
شيء اخر . وقطع کلامه بسرعة كي لا يقاطعه أحد . . . وكل من 
يحاول رفع القناع عن اللعبة التى يلعبها يؤدي ذلك إلى ازعاجه فتقوم 
عليه مقومات الدفاع كلها ( المرجع السابق ص 88 ) . 


۷ -ش . بودوين 


قدّم العالم النفسي السويسري شارل بودوين » الذي استوحى من 
مفاهيم یونغ à‏ قدم مشاركة فعالة في سيكولوجيا العقد وذلك في كتابه 
« التحليل النفسي وروح الولد » ( كتاب بجزثين ‏ عنوان اللحزء الأول 
العقد ‏ منشورات دي لاشا ونيستله الطبعة الأولى ۱۹۳۱) . 
یستحق کتابه فرض افتراحات جديدة وتوضيم المشكلة . 

بالفعل هناك مقاطع عند يونغ من الصعب ترکیبها للوهلة الأولى . 
يقول في بعضها : « العقد النفسية هي إحدى المظاهر الحية للنفس إذا 
۳ العقد La‏ ۳۳ 


كانت متطورة أم بدائية » ( الانسان في اکتشافه للفسه. ص ۲۰۵ ) 
« آن ظاهرة العقد النفسية هي ظاهرة عالية لا بل ظاهرة طبيعية في 
تب وی او و N‏ 
٠‏ العقد هي ضرورات حية ( ص ۰ ) « لا يستطيع أحد 
وضع تجرید لعقده الخاصة . . , لأنبا تشکل جزء لا یتجزاً من ترکیبه 
النفسي » ص ( ۸ ۰ ) بالاضافة إلى ذلك وني مقاطع أخرى يقول : 
à‏ عندما تتهيج عقدة معينة عند فرد يصبح عرضة لصدمة خارجية 
لا 
« العقد هي طفیلیات مدمرة ‏ أو إلتهابات أو ورم خبيث تتولد دون 
معرفة الوعي » . ( ص . ٠٠١‏ ) عندما تسيطر عقدة معينة علينا لا 
نبقى كما نحن أبداً » ص (۱۷۱) « قد تغرقنا عقدة قوية زمناً طویلا 
في حالة من عدم الحرية ومن الأفكار الملحة وذات آفعال جبرية ) . 
( ص . ۱۹۸) . 

قد نفهم هذه الأفكار بشكل أفضل إذا تذكرنا أن يونغ يميز بين 
« العمقد الطيعية » و « العقد الطارئة » و « العقد الستمرة » هذه 
الأخيرة تعرض صاحبها لحالة مرض فقط . 

هذه الفكرة بالذات حاول بودوين تأكيدها في كتابه ا مذكور ( وفي 
غيره مثل نحريك الطاقة . النفس والفعل » الغريزة والفكر ) . ييز 
العقد الطبيعية ویعتبرها « اعضاء النفس » والعقد الشخصية الي 
تصبح آمراض الساپقین . 

وهکذا عندما تبرر الناس d‏ الجتمع عقدها , منذ أن أصبحت 
vé‏ 


السیکلوجیا معروفة ؛ تفعل كما تفعل بأوجاعها ولكن ذلك ليس Hle‏ 
قاماً . هذا يعني الخلط بين المرض النفسي والعضوني الجسم . فهذا 
يعني كا لو أن عنده مرض في القلب أو في الكبد . وقد تكون العقد 
غير مسببة للمرض إنما Lau‏ من تغييراتها أو تضخمها . 

ليست العقد الطبيعية ( أو البدائية ) بالنسبة لبودوين سوى زمر من 
لميول ( ٠‏ رزمة من الميول » ) موجودة عند كل الناس على الأرض 
وتلائم کل توجیهات الطاقة النفسیة) : ١‏ ) اهتمام بالشيء ( مع 
آنواع السلوك الناسبة التالية » الوصول . التامل » المعرفة › 
الملكية » التجنب . تخریب الشيء ) ؛ ۲ ) اهتمام dons LIU‏ 
( المقارنة مع الغير. التأكد . الادعاء » التعرف وتعریف الاخرین 
إليه » التمركز في شبكة من العلاقات الزمنية والمكانية ) : 
۳ ) الاهتمامات الشخصية الخاصة . الرغبة بالأشياء الاشباعية 
المحددة أو الفثوية . أو الرغبة في المواقف الاشباعية المتخصصة . 
رغبات تتناسب والمراحل الطبيعية للنمو وللتصرفات الملائمة ( مواقف 
وتماذج أفعال وردود أفعال) . 


هذه التوجيهات الكبرى تأسست على « غرائز طبيعية ) » وعدة 
غرائز تمتزج في كل فئة من الميول . وكل غريزة تتشعب في هذه الفئات 
( ص . ۱۷۱ ) . هذه الغرائز الطبيعية هي » انس الاراد 





(۱) کل ما نطلق علیه البوم « حرضات ؛ مشتركة 


لقدرة . الغريزة الاجتماعية وغريزة حب البقاء . . . الخ . 

یتضح من کل ذلك آن العقد النفسية وعقد الیول تتشابك فیما بینپا 
وتتشغب ای غرائز وتکون مستوی وسط بین مستوی الغرائز غبر 
العروفة » ومستوی الاحاسیس الواعية . 

«أقول بصراحة وبكل إرادتي » يقول بودوین : زن الطاقات 
الغريزية قبل أن تغذي أحاسيسنا وكل نفسنا العليا » يجب أن تجتاز 
منطقة العقد کمرحلة التقاء ها . هنا تنقسم طاقات كل فرد وتتحلل 
إلى عناصرها ومن المستحسن العودة إلى إعادة تجميع غير متوقعة لكل 
هذه العاصر . وتتداحل طاقات عديدة تأي من مصادر محتلفة في 
إعادة تركيب كل منها بفسيسفاء جديدة ( العقد ) وهكذا تبدو الغريزة 
نفسها متمثلة في كل هذه الزمر ) . 

تلك هي أشهر « أعضاء النفس » والعقد الشخصيه » تعتبر 
آمراض هذه الأعضاء حسب رأي بودوين ( مبالغات ؛ مضاعفات . 
تضخمات ) لبل واحد آو لعدة میول . 


لناخذ مثلا واحداً ( متخذ من کتاب بودوین ص .0-0( : 
الفضول هو تحریض طبيعي ( من ۱ فثة الاهتمام بالشي ء ء ) كما أن لذة 
البحث والمعرفة هي غريزيا من إحدى أنواع الفضول › , تلك التي 
تتعلق بالجنس الآخر ( تكون طبيعية . ها هو مثل إيزدورا الفتاة 
الصغيرة التي لاقت في طريقها الممنوعات والعقوبات ما أیأس 
حشريتها وجعلها تقع في عقدة الذنب . فكل عقدة تنموتكون أساساً 
۳۹ 


اهتمام متهیج وسیطر بالنسبة للمعرفة وکشف الاسرار وامحجج 
بشکل عام والاشیاء امنسية بشکل خاض . فهي ترغب آن تعرف 
وان تعرف + فهي تعبد احجابات الشفافة وترغب بالرقص عارية 
نحت قماش és‏ . وهي تخرج بالبسة مثيرة ؛ بالاضافة إلى ذلك 
أنبا مشدودة بشكل لا يقاوم إلى العجائب والأسرار . فهي تحلم بأن 
تکون « المبتدئة » بالمجتمعات السرية . . , فهي تقع في عقدة يطلق 
علیها بودرین ن سم ر عقدة الذهول » . 

لندخل الان في لائحة العقد الرضية التي یصفها بودوین والتی تنقسم 

إلى أربع فئات أساسية هي : 


AAS a‏ الشيء 

أ عقد قايين . وهي شکل سرصي من آنواع الرمي . 
العدواني - للشيء الزعج أو غير المستحب > فعقدة قايين هي نوع من 
F Ad|‏ الذي أصبح نوعا من مبدأً السلوك الاسقاطي أو 
الرفضي ا و عدم التقييم أو العدوانية » لكل منافس حقيقي أو 
مفترص . ۱ 

ب ‏ عقدة آودیب . آو الامتلاك الحصري لأحد الأهل ( عادة 
الاکثر تساحا آو للجنس الاخر معم خحجل بالنسبة للاخر ( الأقسى أو 
صاحب انس تسه ) . 

ج ‏ عقدة الهدم .. وهي الرغبة في السيطرة أو الاتلاف أو 

۳۷ 


التلويث أو التوسيخ أو بالمعنى المعنوي . تخريب أو النقد السلبي أو 
تهدیم . هذه العقدة قد تصل إلى السادية ( وهي الرغبة في جعل 
الاسوشية ( وهی انحراف جنسي یلتمس فیه الرء اللذة بالعذاب أي 
عذاب الدذات ) . 

د . عقدة الذهول . وهي رغبة مفترسة في رؤية الآخرين وني أن 
يُرى من الغبر » آن یعرف ویتعرف » بأن يكون في جری کل الاسرار 
والعجائب ( نظرية ‏ إظهارية ) . 

۲ عقد الأنا 

أ - عقدة التشویه وهي تعیی بالنسبة لبودوین ما تعنیه عقدة اطخصي 
عند فرويد وعقدة النقص عند أدلر ويضاف إليها عقدة الذنب . 

ب - عقدة ديانا » عقدة الفتاة التي ترغب في أن 0 be‏ 
مصدر الاستحقاق الأنشوي « ورفض الأنثوية والأمومة وكل الصفات 
الونثة وللدور النسائي . 

جح عقدة الولادة وهي JS‏ شكوك حول الأصل والتطایق » 
الانسان أو تأخذ شكل أحلام الولادة أو إعادة الولادة من جدید 
( حلم بحياة جديدة ) أو تغيبر الوجه أو ولادة فكرية جديدة ) . 


۳۸ 


۳ - عقد الواقف 


أ. عقدة الفطام مع Le‏ تشحنه من عواطف مسيطرة کالشعور 
بالاهمال والنفي والکبت واخرمان وترك الطفولة السعيدة . 


ب ‏ عقدة التقهفر آو تعدیل الواقف آمام صعوبات الحياة . 
البحث عن المعونة والبحث عن ملجأ . والهرب إليه » التراجم 
والانطواء على الذات والعزلة . عقدة الحماية هذه يمكن أن تغذي 
أنواع الحروب في JE‏ أو الادمان على المخدرات السامة . 

ج ‏ عقدة نارسيس أو النارسيسية أو الرضى بالذات أو حب قوي 
تلد ان 

اد البنية التي اطلقها ش . بودوين على العقد رائعة ‏ وهو پدلنا 
بذلك آن العقدة اصلا هي میل ( آو جموعةمیول) طبيعي لکنه یصبح 
er‏ بسيطرة 6 قوية يتعخذها عل مجموعة تصرفات الحيأة النفسية 
مستقطباً کل آنواع السلوك ومبعدا الاناعن کل معنی الحرية والرونة . 
إلا أن هذا التضعيف لا يدوم طويلا . فعقد الواقف لا تغطي كل 
مراحل التطور ولا كل ردود الفعل التي بقيت سوية حتى عمر معين إلا 
أها أصبحث مرضية ومعقدة في عمر الرشد . من ناحية أخرى . 
وهذا أكثر تعبيراً » ان الأمثلة العيادية التي حاول مناقشتها لا تتلاءم 
مع الصورة أو بالأحرى تجبر المؤلف على تنظيم أفكاره بحيث يصبح 

2 غير مغيلٍ . 
۳۹ 


فهو يقدم لنا عقدتين شخصيتين نموذجتين ر ص ۱۵۹-۱۵۰ ) 
من شأنب| عثیل ملاحظاته بشكل حسي فتلتقي عدة عقد ) . هذا 
النوع الجديد من العقد يمكن تحديده « بمثير نموذجي » وتقول بوضوح 
أكثر « لازمة » « أنا مبعد» هي إحدى الصيغ المعروفة من هذا 
النوع . ولتفسير ذلك استدعى بودوين ؛ عقدة قايين + استرجاع 
الحب + نوع من العناد وبعض حبرات الطبع + عقد الانا . إلا أن 
هذه العقدة (المنتشرة بكثرة ) ليست بحاجة إلى مثل هذه البنية 
الا صطناعية . فهي ذاتها متعلقة بالوجود وبالعلاقات التي تتكلم عا 
اللازمة« أنا مبعد ) أو cé At Yon‏ 


والمثل الثاني الذکور هو عقدة « الرأة الضحية » . عند رجل 

معين ! فیا یتعلق بعلاقة الجنسين e‏ المقصود نوع من الاستيهام « ذكر 
سفاح وا وفيس e a a‏ و 
يؤدي إلى رفض الأنا الجنسي ومن ثم إلى عدم القدرة الجنسية . وقد 
ذكر بودوين التجارب الطفولية المحددة التي تمثلها هذه الفكرة . 

تقدم هذه الأمغلة عقدا واقعیف واشکللا Se‏ اعتبارها عقدا 
بسيطة ومباشرة وهي لا تدحل حتمًا في التصفیف الخضر سابقا . 
a‏ 

بحد ذاتها من شانبا أ ن تتیح | اعادة بناء کلی آشکال العقد الفردية . 
بذ ne dd raies‏ 

لکن مشاركة بودوین الشخصية هي غالبا تصفية للمجال العيادي 
۰« 


وذلك بفضل التمييز ( موقفاً لجانك ) بين العقد « الطبيعية » 
( ميول ؛ ليست سوى مثیرات انسانية عالیة) والعقد الرضية 
والأمراضية الى أطلق عليها « العقد الشخصية » . 

سنهتم فقط من الان وصاعدأً بالعقد الشخصية » . 


وأحيراً إذا كان هناك تضخم في اليل الذي نجده بشكل سوي عند 
كل الناس وبدرجة متوسطة ( ومكانه في المجموعة المنسجمة من 
الول ؛ أو باندماجه أصلية للميول المرضية , وهل يتم دائعًا التدقيق 
بالعقدة الشخصية کعقدة القوی القادرة غبر الواعية جزئیا مشيرة إلى 
خبرة سلوك الفرد الذي ينظم مفاهیمه وتصرفاته فیح كاك لازمه 
وجوده الشخصي ٠‏ 

إذا تخلصنا من هم الحاق مثل هذه البنيات لهذا النوع من « تشریج 
النفس » » يبقى أن كل شكل ثابت نموذجي للفكر وللسلوك غارق في 
اللاوعي وأصبح مجبرا بالنسبة للأنا » يعتبر عقدة نفسية . إنما في هذه 
الحال يصبح مكل فرد عقده الخاصة وبذلك يصبح من غير الممكن 
وضع لائحة تامة بذلك . 


1 نحو تكاثر العقد 
کل بنية نموذجية للسلوك » نتمیز بطابع الالزام للأنا ( أي أقوى 


من الأنا ) آو تكراري ( آي السیناریو نفسه دائّا) » کل منها تتسم 
۱ 


باسم بطل أو بكلمة ممثلة لذلك وبذلك يتم تسجیل تلف العقد . 


قام كل من المحللين النفسيين الفرويديين والمحللين اليونغيين 
( نسبة إلى يونغ ) والأدليريين ( نسبة إلى أدلر) مع ما قدم طم من 
تعزیزات جاستون باشیلار ( ۱۹۲۲-۱۸۸6 ) مع کنبه النفسية 
( التحلیل النفسي للاندفاع-الاء والاحلام » الأرض وأحلام 
الارادة . .الخ ) اور و و وا العقد کل 
حسب رأیه . ولا يمكنني أن ن اعطي هنا الا نوعا من العينية المثلة 
لذلك : 
عقدة جوكاست هى » عند المرأة » الرغبة في حفظ ابنها بقرما 
وتخنق » بحبها المستاثر » إرادته للاستقلال وتأكيد رجولته كرجل 
المستقبل . 


n‏ عقدة کرونوس ۰ وهي lis‏ الأب الذي یظلم أولاده ويسحق 
شخصيتهم أو يمنعهم من التحرر . إا حالة الأب « المفترس » أو 
« الخاصي » . 

عقّدة الابن الصغير عندما يعارض ويأخذ آراء وأوضاع مقبولة في 

- عقدة بر ومیته ۰ وهي عقدة آودیب اة للحياة الفكرية 4 
وهي الرغبة في of‏ نکون آکثر قوة من معلمینا » وفي اجتیاز سر 
۲ 4 
فدرتهم 3 واجتداپم ؛ مع الجازفة بالتعرض لخضبهم وانتقامهم 
tY‏ 


عقدة أمبيدوكل وهي تعتبر آن النار هي اعظم مطهر . à‏ 
ارتمائنا في النار أو عملية احراقنا تغير نظام الكون الذي نريد أن نكون 
فيه الموقد الذي يضيء سبل الأخرين | 

عقدة الأطلس وهي نوع من الارهاق أي ذلك الذي يتعمد حمل 
ثقل يسحقه وهو یصار ع ضد الوزن الذي تضعه الناسبات فوق 
أكتافه . 


عقدة جوناس وهي الميل في اقتطان الملجأ , أو الرجوع خيالياً إلى 
أحشاء الأم 6 أو اللجوء إلى حضن محام Le‏ بزوغ أية صعوبه ۱ 

عقدة لوهنجرن ) وهي تکمن في محاولة تأمین سعادة الآخرين 
وسعادة العائلة وذلك بالتخلي شخصيا عن آفراح LL‏ والاختفاء عند 
بلوغ الأهداف . 

Las ELU ne -‏ الیل للبحث عن سلطة دي اضرع خا 
بحاحة الحماية ومن هنا البحث عن شام جديد قدير يستطيع بواسطته 
صراع الأول وهکذا دواليك ۰ 


- عقدة خلاص البشر . ( أوعقدة يسوع المسيح ) وهي تعني اتخاذ 
الفرد كل أخطاء الآخرين وهمومهم على عاتقه والدفاع عنها بغية 

التوصل إلى غفراها وتخليص مرتكبيها من القصاص والفاجعة . 
عقدة جهوقا وهي تعني الاعتقاد بأننا أعظم من كل البشر . 
والميل باتخاذ موقف بجانب الله عز وجل » وعلى الاعتقاد بقيمة عظيمة 
و3 


لکل ما نعتقده آو نفکر فیه و نعمله . 
عقدة تحمل كل المسؤ وليات وهو الفرد الذي يعتقد أنه بر 
ولا يترك أي عمل للآخرين . 


عقدة بولبكرات وتكمن d‏ القیام JS‏ ۳ يکن القيام به 


لنجاح ۰ وعندما يتحقق النجاح يُلغى كل شيء ویحطم . ٠‏ وس 
ثم إعادة هذا السيناريو من جديد . 


بقي آن نضع اويا للعقد ؛ فقد تناول هذا ا موضوع ماريز 
شوازي في « مفردات التحلیل النفسي » الذي بدأ بطبعه سنة 
۰۵ في مجلة 016لاو إلى توقفت اليوم . 


في العباية نستطيع أن نتابع ( على غرار ما قاله فرويد في كتاب 
آودیب - اللك من سوفوکل ) ونقول بان الواضیع الأدبية الكبرى 
والشعرية والفولكلورية التي تثير صدی عمیقا في النفس البشرية التي 
تحلم ( كا قال باشيلار ) أو تجعلها ٠ Le‏ كل ذلك يتناسب مع العقد 
الکبيرة . لکننا قد نغامر أو نتطرف في هذا المجال لأن مأساة سوفوكل 
وضعت لتعبر عن أن « الانسان هو لعبة القدر » ( مهما فعل Less‏ 
آراد . لا یتخلص من قدره ) ؛ في حين أن فرويد رأى فيه عقدة العقد 
المحققة بوضوح ( فتل والده لیتزوج آمه ) . 


té 


GEA) 
تعر یف العقدة ونستها الا جرائي‎ 


إذا أردنا نجنب الضياع في عقد متعددة ليست . بالحقيقة من الطراز 
نفسه ولا من الشمولية نفسها . ينبغي تعريف هذا الاعداد النفسي 
PO Te‏ 
الضرورية . أي الطريقة التى تتداخل في الوجود اليومي 
وب جا اوور سوا اموب 
بودوين ) . 
1 تعريف 


كتب هيسنارد في ( العالم المريض بالخطأ ١944‏ ص . 598 ) : 
« لیست العقد آشیاء غريبة موضوعة ی آعماق الکائن وقابلة للصعود 
إلى سطحه . بل هي أنظمة سلوك حاضرة بشکل دائم ( مثل موهبة 
موسيقية أو معرفة لغة أجنبية لا نستخدمها بکل برهة ) وم 
هي قطع من السلوك لم تتكامل أبدا . هذه التصرفات المعزولة أو 
المجزأة تستمر كما وردت Qu‏ وعلی استعداد تام للانطلاق ۸ . 

go 


هذا التعريف الذي يخدمنا كنقطة انطلاق ينوه عن عدم تکامل 
العقدة مع الأنا » وهذا ما يمكئنا أن نسميه « استقلاليته ؛ وعلى هذا 
الأساس بقي هذا النظام الاستقلالي للتصرفات » des LS OU‏ في 
تاريخ الفرد الاضي قابلا دائما للانطلاق آي تحدید السلوك رغم أنف 
الأنا . ٍن ردة الفعل العقدية ( آو السلوك العقدي ) تظهر دفعة ۳۹ 
وهي دائّا نفسها . وقد سبق لحانك أن أشار إلى هذه الظاهرة . فقد 
فال في عدة مجالات (الانسان في اکتشاف نفسه . ص . 
۹ - ۱۷۷ - ۱۹۸ ۱۹۹ ..) : تتمتع العقد باستقلالية میزة ‏ 
تشبه محلوقات مستفلة محیا حياة طفيلية داخل نفسنا » « العقدة هي 
جز من الشخصية تمتلك مرکب متمیز وذاکرة خاصة « . . . وعي 
E «tbe‏ نفس محرأة ) . 

يجب أن نضيف أن الفرد لا يعي أنه معقد ( ودون أن يعرف أية 
و ان مس حار : عندما یشعر بكبت » بشدة أو بحصر في 

e E EE بعض الوافف‎ 

تصرف کب بدا أو مثل الآخرين وهذا ما يزعزع سلوكه التكيفي أو 
فعاليته . أضف إلى ذلك , ا مع ی 
الحالة الخاصة للكائن المعقّد , لا يشعر إلا بنتيجة واحدة لعقدته . 
هكذا فإن الفتى غير قادر على تحمل نظر الآخرين إليه وجهاً لوجه أو 
بکل بساطة مقابلة نظر الأخرین في الشارع NAD e‏ 
خلاص وعيه من رژ ية الفشل Ja‏ أن يتناول شيئاً جديداً يستطيع من 
ah‏ تأکید شخصیته ووجوده . 
٤٦‏ 


يجد الأنا ردة فعله الخاصة الغاشمة ؛ ويحاول إصلاح ذاته بانتزاعه 
من الآحرين ولكن باطلا . فردة الفعل أقوى من الأنا . 
لنرى هنا ظاهرة التصرف الذاتي الذي يمر دون تدقيق الأنا وارادته 
ولا نرى نتجة « النبوغ الذكي » الذي أعتقد به يونغ . 
هنا ينبغي ثميبز العقدة عن العادة بالضبط بعض العادات التي 
تخذث استقلالية أو التي تفلت من الأنا الارادي . كقضم الأظافر أو 
انتزاع الشعر أو التدخين أو السکر أو تعاطي العادة à pull‏ ا 
ليست كلها بحد ذاتها عقد نفسية رغم أنما يمكن أن تكون في بعض 
الحالات على صلة وثيقة بالعقد أو بشكل أعمق مع نصورات قسرية 
لا تظهر العقدة الا استجابة لوقف حقيقي ؛ ليست عادة متأصلة 
« تتفاعل 4 » وحدها ) لکنپا ردة فعل عاطفية وسلوكية حسب نوع 
الوقف . « لا یستطیم أن يتحخمل أقل لوم أو أقل مزاح » يكون ذلك 
إشارة إلى التعقيد » في حين أن « دوران النظر » أو« النفور » لا تعتبر 
عقداً , 
يجب أن نضيف إلى تعريف هيسنارد الذي شدد على الاستقلالية 
الذاتية والعزم الشبه الواعي والانطلاق الذاتي للعقدة بنمط معين من 
المواقف <٠‏ يجب أن نضيف أثر العوامل العاطفية ‏ الانفعالية 
للموقف الذي تم الانطلاق منه . فالعقدة هي بالتأکید نوع من 
التصرف الايي للاستجابة لکنبا تحمل شحنة عاطفية انفعالية قوية . 
۷ 


فردة الفعل ليست حركية صرف إا « حالة انفعال » . فحمل الوعي 
العقلاني الجلي الاداقي بسبب العطیات الوضوعية الخارجية کبا نراها . 
وكا يمكن حلها. یل فجاة وعي منفعل ذات صفة ذاتية في هذا 
الجال » وهنا تنطلق ردة الفعل الالية المجزأة وغير المتكاملة . 

لقد ذکرت سابقاً آن الفرد « العقد » يعي عقدته في حالة وحالة 
واحدة فقط » عندما یکون منزعجاً ( وواعیاً لتاعبه ) من انفعاله ومن 
كبته ( في عدم القدرة علی التحرر ) . 

نقول حالاً بان هذه احالة هي حالة العقد غیر التوازن » أي 
بالشکل البسیط والواضح » حیث تتمیژ « الاستقلالية الذاتية » 
للجهاز العاطفي - السلوكي استجابة لبعض الواقف . یتلقی 
« الأنا ) عقدته ودفاعائه تبقی بلا جدوی . 

نصل » بعد وصف الميكانيزمات الدفاعية الفعالة مثل الابدال 
والتعویض والتعدیل » إلى الکلام عن آشکال, آخری من العقد وعن 
علاقة أخمرى مع الأنا . في هذه الحالة يصبح الأنا نتيجة دفاعه لا يعي 
سبب ضيقه . فهولا يدرك نتائج العقدة كشذوذ مزعج . ويعيد الفرد 
في هذه الحالة سبب سلوكه إلى « آطباعه » آو ال « شخصيته » أو إلى 
ر میادیء خاصة به ) , 

ان دفاع الأنا الذاتي الناجح بالنسبة لعقدته الأصلية له نتيجة بان 
يدمج التكوين الجديد للعقدة في الشخصية » تكوين جديد يعتبره 
الأنا وكأنه هو بالذات . وتقول هنا أنه حدث تطور العقدة وتبقى 
tA‏ 


مدركة من قبل كل المراقبين » لکنها تبقی غبر مدركة من قبل الأنا 
حده , فهذه اخالة هي الي نستطیع آن نقوها بالقارنة مع ما قاله 
جانك في مجال اخخر وهو التالي : 

« تتمثل العقدة بالأنا ذاتها مما يخلق تحويلا لاواعياً للشخصية » . 

لناحذ مثلا على ذلك قد يتضح تباعا . لنفترض أن هناك عند 
من مون فد انض ع انرا الاصلي يظهر بالشعوربالنقص 
بالنسبة للآخرين «ليس على المستوى» اللازم لمهماته أ ولمشاريعه .» 
يصبح خحجولاً بسرعة » فيحاول أن يظهر ١‏ صغيراً جدأً » ويستقر في 
إحدى الزوايا » متأكداً من أنه سيصبح محال سخرية أو عدم اعتبار . 
هنا يتألم الأنا . بإمكانه أن يقول بكل وعي آن ال خرین لیسوا Jel‏ منه 
وانه متساو معهم في نقاط عديدة . .. لكن ذلك يبقى ١‏ وعياً غير 
قادر » . تغمر زيادة خحجل النقص الوعي في المواقف وتسيطر على 
السلوك العاطفي . 

لكن لنفترض أنه يعد دفاع عن الأنا ( الذي یعتبر آلیاً وذاتياً 
ونجاحه لا يتوقف على الارادة ) 0-3 الفرد أن يقوم بعملية 
التعريض . في هذه الحالة تنمو عقدة التكبر أ و الاستعلاء : يستغل 
الفرد کل الناسبات لیعلن عن نمطه الاستعلائي » وبذلك يحاول أن 
یلفت الانتباه الیه بشتی الاسالیب ‏ يريد أن يظهر للآخرين بأنه 
الأذكى » والأجمل والأكثر لباقة وأفضل من الاخرین . فهو بنظر ال 
كل الناس على أهم أقل شأناً منه , فیسخر منم ویقلل من 
اعتبارهم . 
4 - العقد النفسية 3 


نحصل إذأ على عقدة عكسية تخلص الأنا من عذابها تجاه عقدة 
النقص الذاتية . المهم أن نعرف هنا أن الأنا لا يعي عقدته مطلقاً . 
وهو يقوم بعملية تحويلها بدفاعه الناجح وبذلك يكون قد ديجها . 
وهكذا يكون قد وقع في عقدة أخرى يمكن رؤ يتها من قبل الآخرين 
إذا كانوا مطلعين على سيكلوجيا العقد بشكل عبثي كالشكل الأصلي 
الذي لم يتم التعويض عنه ( يقال بشكل أفضل غير معوض ) لکنه لا 
يرى شيئا من ذلك » إذا حدثناه عن ذلك نتلقى منه تفريغات عدوانية 
دفاعية والكثير من التحقيقات الحماسية . 

يمكننا إذن تعريف العقدة « کجهاز انفعالي - سلوكي ذا ess‏ 
للمواقف بحا اعرد ) غير igali‏ مع الأنا في العقد < غير المعوضة 
ومند مه ی مع الأنا ف الأشكال النائتجة عن الدفاعات الذاتية 
الناجحة . يبقى أن نصف نست العقدة الاجرائي . 


11 نسق العقدة الاجرائي 


تتفاعل العقدة « كجهاز» Él polo‏ للانطلاق في الحياة 
الاجتماعية عند الفرد ( طفل » مراهق وراشد ) فتؤثر على المستوى 
الادراكي والستوی dll‏ والمستوى السلوكي : 

نعلم أن هناك عوامل معرفية. وشخصية تتداخل في الادراك 
العامي . يستخدم إدراكنا أشكالاً معرفية مجردة أو مفاهيم ليحقق 
أهداف العالم الخارجي > وروابطه لوضع رموز ١‏ المعلومات » بخية 


O + 


التعرف إلى مصدر وجودها ( كما دل على ذلك العديد من التجارب 
وبصورة خاصة تجارب برونر وبوستمان ) . ثم استيعاب هذه 
الا طارات العرفية ( التي تشکل جزءا من إطار مرجعنا ) في الجهد 
البذول للمعرفة العقلية وتميزت بالحقيقة الثقافية ‏ الاجتماعية من 
خلال الحديث والانشاء الاجتماعي ۱ 


لكن إلى جانب هذه اللمفاهيم التي تسعى ألى ترميز وحل رموز 
المعلومات ( أي كل ما يدرك بالحواس ) . يوجد ما يمكن أن نسميه 
« المفاهيم المستعارة » التي تعتبر خلاصات التجارب الشخصية 
الشحونة انفعالیا . انا اصناف من مستوی لا عقلي ولا 
اجتماعي ثقافي » وبواسطتها نعتقد أيضاً بالوصول | إلى فهم المواقف 
أو المعلومات في حين لا نقوم إلا بإنزال معان شخصية حية عليها › 
دون علاقة مهمة مع الحقيقة الوضوعية . ما يؤدي إلى إعوجاج المعنى 
« العام » للموقف أو للاعلام . 


تتيح هذه المعطيات فهم التطور الاجرائي الرئيسي للعقدة . قال 
يونغ : « للعقدة أثر جذاب ومتمثل » » جذاب « لأنها كنوع من 
المغناطيس المشحون بطاقة جذابة يلتقط كل ما هو ميّال » وحتى 
الأشياء غير المهمة أو الغريبة بحد ذاتبا على معنى العقدة » . 
متمثل . لأن كل من یکون تحت نفوذ العقدة السیطرة يعي ويفهم 
ويدرك المعطيات الجديدة التي تتفاعل في حياته . في اتجاه هذه 
العقدة » وكأنه يعيش نوعاً من الانحياز الأصلي الثابت ( الانسان في 
اكتشاف نفسه ص . ١725‏ ) . 


م١‎ 


با أن العقدة تتفاعل على مستوی الادراك بالاختیار ونفسیر 
المعطيات es‏ مستوى المعرفة بطريقة لفهم ذاتها مشوهة بالآنواع 
العاطفية النموذجية للعقدة , يحق لنا أن نقول بأنها تعمل كمتمثل 
ابت يعطى دائًا التفسيرات نفسها للمعطيات الخارجية » وهي 
تفرض شکلها Le‏ على المجال الادراكي الذي يعتبر Sule‏ من 
عوامل تشويه الحقيقة المزمن . 

'إن عملية « التكيف » ( كا عرفها بياجه بالنسبة لعملية التمثيل ) 
التي تكمن في استخراج المفهوم أو الفكرة من الخبرة وذلك بالتطابق مع 
الواقع » هي تقريباً مقفلة تماما بالتمثل الثابت » التي تبني بمعنى 
عكسي معنى المعطى انطلاقاً من فثاته الادراكية والمعرفية . 

إن التطور السوي المتوازن الذي يتأرجح بين التكيف والاستیعاب 
يلتوي لمصلحة الاستيعاب . ولهذا السبب تميل العقدة دائًا إلى تعزيز 
نفسها پنفسها . پالفعل » لا بری الفرد العقّد » في الحقيقة › ولا 
يفهم في الواقف ما اسقطت علیه عقدته . فالفرد الصاب بعقدة 
الفشل لا یعرف لا آنواع الفشل ؛ فهو لا يرى نجاحاته › لا بل 
تناساها ویکرهها ویقلل من قیمتها ویربطها بالصدفة » ویستخرج 
من مجالات فشله الحقيقية البراهين الموضوعية على أنه مكرّس 
للفشل . على هذا الأساس » مهيا كانت العقدة » تصبح في مجال 
تغذية ذاتية ومستمرة لنفسها ؛ ولا بد من أن تتعرٌز بما تقدمه لما الحقيقة 
الواقعية . لأن هذه الحقيقة قد تشوهت بالعقدة وشحنت بمعان Lol‏ 
بها . فالسلوك الذي يُعتبر محتوى في هذا الجهاز المعرّز ذاتياً هو 
o‏ 


« منطقي ») بالنسبة لهذا الحهاز . فالطريقة التى يتصرف ما الفرد 
تصنع النتيجة التى يخشاها . : 

إنما هناك ظاهرتان تتداخلان على طرفي الظاهرة المركزية الموصوفة 
سابقاً : تكمن الظاهرة الأولى في امتداد العقدة وتأثيرها على مواقف 
أخرى غير المواقيف قاف الثارة مباشرة , والظاهرة الثانية هي في (طلاق ردة 
الفعل على إشارة بسيطة توجز ss‏ فوذجیاً . 

لقد e‏ . يجب أن نعطي 
هذه الميزة ة کل معناها . فهي تعي أنه بالاضافة ال اصناف الواقف 
الدقيقة التي تللق المقد ‏ كا ميل إلى إعطاء معنى معقد لمواقف أكثر 
فاکثر lie‏ عن الرکز احساس . پنتج ذلك من التفسير نفسه . 
بالفعل » إذا تم تفسير عنصر من موقف كلي جديد غريب بالسبة 
للعقدة . بتعابير معقدة . يعود الموقف وينظم معناه في هذا الاتجاه 
الحديد . 

یل العقدة بذلك . خالا ی |فساد الوجود بکلیته » ونحصل 
عل تیم مکن در مکی اي ال :شم ی 
الوجود الوضوع الرئيسي تقول أن ذلك ليس سوی جرد عقدة آونوعا 
من العصاب . 


وني الطرف الآخر نرى أن العقدة قد انطلقت على عنصر واحد من 
الموفف الأساسي المعقد . وببذا تتحالف العقدة مع التكييف . فقد 
تكفى كلمة أو إشارة أو رهز لاطلاق ردة الفعل الانفعالية والسلوك 
of‏ 


الذاني العقد . ٍن صمت الشريك مثلا ( أو جرد [نشارحه ) یصبح 
إشارة لعقدة النفي ؛ فنظرة مجهول تطلق عقدة الذنب . 


me - 111‏ دلالات العقدة 


لا يمكن أن يمر مثل هذا التشویه للحقيقة دون آن بری من قبل 
مراقب متیقظ . وبشکل خاص إذا كان على علم بذلك . 

من الأفضل أن يجد القارىء هنا المميزات الظاهرة التي تتيح معرفة 
العقدة عند الغير ( وعند الذات ) . 

للسلوك المعقد ( على مستوى السلوك الذي تحدده الملاحظة ) 
ميزتان آساسیتان ؛ 

١‏ - إنه سلوك مفرط مُغالٍ. ومتجاوز الحد . - ینطلق أولا من 
العدم » ومن شيء قليل أو من تفصيل بسيط . ممن هو مصاب ‏ 
بعقدة النفي ( ويعود إلى محطة الكلام : أنا مبعد ولا أحد حبني ) 
تكون ردات فعله حادة ( مع ردة فعل انفعالية قوية والوقوف على 
مسافة عنيفة من الغير) . إذا كانت طريقة الاستقبال التي واجهته بها 
مم تكن بحرارة ( ولأي سبب آخر) أو بفرح أو إيجابية ظاهرياً كا 

من ناحية أخرى هناك تهویل للموقف : لذلك الذي عنده عقدة 
الفشل لا يوجد آنواع فشل صغيرة › بالنسبة له کل آأنواع الفشل 


o 


بذات المستوى وهي مذهلة . واخیرا يأتي الفائض من أن الفرد لم ينه 
بعك امن مس کلمت : فالمعقد بعقد الاستعلاء لا ينتهي مطلقا من 
إظهار قيمة نفسه « وإظهار ذكائه وانتصاراته » ومن جذب الانتباه 
حوله » ومن التنافس مع أي فردٍ آخخر وبأن عنده me ss lo‏ 
ليقوله » إلى أن يترك الآخر المبارزة ( على افتراض انه هو الذي بحث 
عنها ) . 

؟ ‏ اه سلوك تافه ۰ مل وتکراري »حت ذا کان محتوی ردات 
الفعل یتغیر حسب الناسبات » و|ذا تکلم الفرد بکثرة . هنا تظهر 
الذاتية بكل حدودها . ويبقى الفيض من الخجل بالجحانبية النفسية 
ذاعبا ؛ فاهم الأساسي للفرد العقد بعقدة الاستعلاء » هو بأن يبقى 
فوق . ففي الواقع اليومي : تبقی الترنيمة السلوكية لردة الفعل تلعب 
الدور نفسه . هذا في حال اعتنيئا بالتقاط المحتوى الحسي المتغير منها 
LS‏ التقطنا الشكل والغاية . وها نحن دائ) أمام السيناريو نفسه . 


Las His,‏ على میزات العقدة بشکل دقیق » والطريقة التي 
تنفذها في التشويه المزمن للواقع وللعلاقة بين الناس . بكوها 
مستوعب ثابت » تضع محل إدراك الموقف الحسي بكل عناصره 
الأصلية بنية من التفسيرات المشحونة بشكل عاطفي تافه . فهي لا 
تری فی کیانبا الوجودي الواقع ولا تری ا وحتی في حوادث 
المواقف الحاضرة . فحقل الادراك أصبح فقیراً وخفيفاً ومشتتاً . 
والسلوك ‏ من جهته وهو التعبير عن ردة الفعل الانفعالية المنطلقة 
WT‏ أصبح Ga‏ وذاتياً . 


8 ۵ 


قبل آن نصف العقد الکبری e‏ علینا أن نختار الفروقات الأساسية 
بين العقد التوازنة والعقد غی التوازنة . وبذلك نفصل میکانیزماست 
دفاع الأنا ورژ ية كيفية تحوها والتی تعتبر أصلا جهازا ذاتياً للسلوك ٠‏ 


a 


لفن دن 
أصل العقد وتحوها 


توصل التحليل النفسي بتجميعه للأبحاث العيادية والمرضية إلى 
التاکید بأن اصل کل العقد هو في التاریخ الفردي . الا آنه يجب أن 
يُفهم أن المقصود هو تاريخ الفرد كما يسرده الأقارب مثلا , Gj‏ 
المقصود احداث الماضى كا عاشها الأنا بوسائله الخاصة وضمن الحالة 
العامة حیث تواجد في الفترات اة بعین الاعتبار . القصود هنا 
« حقيقة نفسية » وليس المقصود « حقيقة تاريخية مادية » بالمعنى 


الصحيح ( فرويد ) . 


1 التجارب البارزة 


إن تحسس الفرد البشري لهذا الموقف أو لهذا النوع من الأحداث أو 
لذلك النمط من العلاقات ین الناس ۰ لو نتيجة التقاء هذه المعطيات 
في الماضي مع المعنى الذي اتخذته بالنسبة للفرد في الوفت الا 
١‏ والأهمية التي (LE‏ وی وجوده بالذات , 
aV‏ 


الفعلية وردودها و|دراکات الوقف الراهن وما معها من تفسیرات 
وصور » وکل عناصر الوضعية ومضمونبا الاني » ونترسخ حول 
موضع المشكلة وعناصر La‏ وعلاماتبا وحول تصورها العام . 

زيادة في التوضیح . ينبغي وضم العقد بالعنی الصحيح في مجموعة 
اتصالية تتنقل بين التکبیف واهذيان » مجموعة إتصالية سيكلوجية 
بالعیی الصحیح t‏ بامکاضا أن تمثل درجات تمركز العقدة الحاصلة 1 

١‏ - التكيفات الصادقة والبسيطة «y‏ حسب تقنية حديثة 
للتربية الرياضية رمي ولد في الماء بشكل غبي بغية تعليمه السباحة » 
وقد حصل له حوف مهيب مع نوع من الاختناق » هذا الولد سیرفض 
في المستقبل وخلال كل حياته الدخول. إلى الحمام للاستحمام . . . أو 
مثل هذا الفرد e‏ اسب اد ماه 
سوف لن يأكل آبدا أي نوع من الصدف الخ . 

۲ - الاضطرابات السیکوحركية مت فیس 
اللفظ يصبح عنده تأتأة مدى حياته , . . ) , 

۲ الاضطرابات في تكوين الخلق ( مثل عملية تلقي أوامر 
متلاقضة في مراحل الطفولة الأولى من قبل الأشخاص المحيطين 
به فالواحد بامر با ینهیه الآخر , أو الأول بفرض القصاص في حين 
أن الآخر يتقبل التصرف بسرور e‏ كل ذلك يؤدي إلى خطأ مزمن في 
۵۸ 


التوجيه ني مجال العلامات الضرورية لتنظيم الأنا pus‏ 
تخریب نهائي للقیم ونمو الأنا بدون آبعاد اجتماعية احلاقية 
ne‏ اهل قلقین بنتابه باکر فرط فى 
الا نفعال القلق . 


5 أمراض الأنا , العصاب النفي واغذیان 
في حال كنا نعتقد أن أسباب الأمراض العقلية يعود للأشياء 
النفسية à‏ علينا أن تتقبل .بان تجارب غبر متوازنة يمكن أن تدخعل في 
مراحل الطفولة على مسافات متغيرة زمن النمو النفسى » اضطرابات 
خحطيرة . مع العلم أننا تأخطذ بعين الاعتبار الأوضاع السابقة أو ضعف 
عصبي - فيزيولوجي تكويني ؛ فالأسباب القريبة هي نفسية ( مثلا . 
إذا رميّ ولد منذ ولادته وعُذب من قبل أم ترفض الأمومة أو أنه كان هو 
Lis Lisa‏ ينمو عنده هذيان في مجرى حياته 
اللاحق . 
تقع العقد › التي نصفها + بالعنی الصحیح » بين هذه الجموعة 
السمة ال اا > وقد تنتج هذه العقد ایضأ 
من تجارب بارزة في الطفولة أو المراهقة . عند الاقعضاء يمكننا أن نطلق 
على العقد كل الاضطرابات الحاصلة من الفئات الأربع ذات 
التجاذب التشابك » وقد تتطور العقدة فی بعض الجالات نحو 
العصاب وحتى نحو المذيان . 
بين التجارب البارزة الولدة للعقد هناك فثتان کبیرتان : 
0۹ 


أ ) الصدمات النفسية » أي الصدمات العاطفية » مثلا الابتعاد 


عن الجو العائل في عمر مبكر حيث أن الولد لا يعي الأسباب 
الموضوعية « لابتعاده » أو عند المراهق صدمة الاغتصاب . 


ب ) الأجواء اللفسية الضطربة آي الاثر امحاسم لشروط na‏ 
و ee.‏ باطسد السري لسنوات طويلة نحو أخ 
أحت ينظر إليه أو إليها بنظرة اعتبار » أو عدم AE‏ 
الفوري . آو انقضاء کل فترة الطفولة بانهماکات قاسية بشاکل 
الدراهم » أوتصور قسري للدراهم عند الأهل أو القيام باصطدامات 
بين أعضاء العائلة بسبب الدراهم ؛ وفي حال اعتباره طفل مدلل 
معبوداً » أو اعتباره متفوقاً . الخ . 

مثل هذه التجارب أصبحت كقواعد عامة » أي أنها لم تثبت فقط 
کقاعدة عامة ۰ کنموذج » کفعل تفريري » لكنها أصبحت كمركز 
لفتة وانتجت مفهوما مستعارا LS‏ تکلمنا عنه سابقا » مفهوم له دور في 
تأسیس مجموعة علامات وتصرفات تجاه الاستجابات ثم بناء الجهاز 
العاطفي الذاني الکبْل والشحون الذي بسعی » منذ اللحظة الأول 
إلى تنظيم المواقف ( بتغيير اتجاهها ) التي تجابه الأنا . 


11 الحقبات الحساسة 
نضيف إلى كل ما ورد » أن نمو الولد ي يتبع مراحل محددة تتميز 


sr‏ حسأسة ؛ . مثلا آن ا لحقية a‏ لا کتساب ب النظافة تقع 
“e‏ 


بین ۱۸ و ۳٩‏ شهراً ان نضج ابلهاز العصبي یجعلها مكنة lia‏ 
الوقت . لا يتم اكتسابها قبل ذلك ويصعب بعد هذه الفترة . 
إن الحقبة الحساسة لقيام العلاقة مع الأم » تعتبر النموذج الأصلى 
الحتذی للعلاقة اللاصقة مع واقع الكون » تتمركز بين الولادة وعمر 
السنتين . أما الحقبة الحساسة للفروق التشريجحية بين الجنسين فتتم ركز 
ON RS SEA‏ 
الفضولية ما آثر فعال خلال هذه الحقبة . وتقع حقبة الشعور.بالنقص 
حوالي 5 سنوات في العمر الذي يدرك الطفل فيه أنه صغير ويتأكد من 
ضعفه أو عدم قدرته . إن وعي الشذوذ الشخصي (إذ أنه غير 
الآخرين ) إذا كان طبيعيأ ( تورم » حدب » نظارات » قدم مشوهة ) 
أو ثقافياً ( فروقات في طريقة العيش أو اللبس ) أو عرفياً ( الصغير 
الغريب بين رفاقه ) پبلغ أوجه بين ۷ و۸ سنوات » وهي حقبة 
حساسة لأول مرحلة اجتماعية . 
هنا قد يتلقى الأنا صدمات حسب حقبة نوه وتکون ردود فعله 
متغيرة . 
الود RE‏ التي لا توضع في مكانها ومع 
بعضها البعض لکنها تتبع ترتیبا زمنیا حسب النضج وامکانية الا جراء 
( ظاهرة مسجلة من قبل Ú‏ فرويد في كتابه . الأنا وميكانيزمات 
دفاعه عه ... وتم تدقيقها من قبل جولدشتاين سنة 14817 ) . سوف 
نعيد هذه الميكانيزمات إنما علينا أن نعلم منذ الآن أن الكبت لا يظهر 
| 


( حسب رأي جولدشتاین ) الا نحو ٩‏ سنوات في حين آن النکوص 
( ضياع المكتسب > عودة دفاعية ذاتية ال مستوی کلي Bite‏ ۰ العودة 
إلى الطفولة مثلا ) هو في حالة توظيف منذ عمر السنتین . 

سوف تتيح هذه المعطيات الجديدة كيفية تكوين وفهم العقد ومن 
ناحية أخرى كيف ولاذا استطاع الأنا الدفاع ضد المتاعب 
والاضطرابات التي أحدثتها هذه العقد . 

1 -العقد المتوازنة , التعويضية › 
التصعدة والعقلائية 

لحصر ما هو أساسي . تكفي معرفة الميكانيزمات الأربعة التي 
الخ دوا مباشرا بين ١6‏ أو ۲ میکانیزم دفاع للانا ی تحویلات 
العقد . وهي : 


۱ - التوازن . 
۲ . التعویض . 
التصعيد . 

1 العقلئة الدفاعية . 

يقصد » بالفعل » الدفاعات الذاتية غير الواعية للأنا ضد 
صعوباته الداخلية » الخاصة ( الألم والجزع والحرمان ) ولا يقصد 
بميكانيزمات الدفاع الاجتماعي للأنا التي تشكل شيئا آخر ؛ تتداحل 
هذه الأخيرة في العلاقة بين الناس ( مثلا في موضع استجابة لبعضص 
المشاكل ) بغية إعطاء الأنا صورة مقبولة اجتماعياً عند الغير أو في كل 
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الآحوال مطابقة لقيم الجماعة . هذه الميكانيزمات الأخيرة ( التي 
Lai‏ نظهر عادلين وآسویاء مفکرین وبریشین وأذکیاء 
شجعانا .. ) لا تهمنا هنا الا بقدر ما تستطیم آن تشکل وسائل دفاع 
عند محاورك ( وتضاف ال وسائل آخری مثل محاشاة الشخص 
الخاطب » والانکار ۰ والعدوانية الدفاعية وردة الفعل واطيبة 
والتقدير الخ . ) ۰ ذا تکلمت معه صدفة عن عقده عندما یکون قد 
نجح ٤‏ دفاعه التکامل البدائي ۱ 


نعود إلى ميكانيزمات الدفاع الداخلية لانا ضد كل ما يقلقه أو 
يخنقه نم تلق يكل من مات D‏ 
عقدة في هذا الشكل الحديد الذي نعرف عنه أنه يكمل العقدة ( في 
حين أن العقدة » في الحالة البسيطة المتفسخة . تکون ذاتية وينطلق 
السلوك العقد رغا عن الانا نحو عدم قدرة الأنا) . 


۱ - التوازن . - یکمن هدذا الیکانیزم في الغاء نتائح الا ضطرابات 
النائجة عن عقدة معينة وذلك بتنمية سلوك معاكس ناجح في مكان آخر 
ومرصي GSU‏ . يفترض هلا النوع من الدفاع ( الذي یکون غالبا 
ضحيحا ) آن تکون العقدة قد ثبتت في مواقف دقيقة أصيلة ( هذا 
يعنى أن الاضطراب لا يميل إلى الامتداد على مجموعة المواقف الحية ) 
9 استخدم الأنا استعدادات فعلية ومناسبات طارئة لتأكيد ذاته 
بالتوازن ( بغية |عادة توازنه واعادة قیمته ) ی کل مجال اخر . مثلا إذا 
كان ولد في عمر العشر سنوات يشكي من عقدة النقص لانه هزیل 
ar‏ 


ونحيل أو لأنه ispat oy id RS‏ رفاقه يستبسل في الحصول 
بعملية التعويض تفوقاً في الجال العلمي أو الفني » ويصبح في هذا 
الجال آو ذالك لامعا وحسودا . 

۲ التعويض ._( غير معطاة من قبل أدلر لما أطلق فرويد عليه 
« تكوين ردود الفعل ؛ ) التعويض هو جهد لنفي العقدة بانماء جهاز 
سلوك على المواقف نفسها وهذا الجهاز هو عكس الجهاز المعقد . تقدم 
التجربة الحية أمثلة عن التصرفات من هذا النوع : فالسير بخطى 
واسعة PNR‏ الفرد 

Lsls‏ هي (حدی آنواع السلوك التعويضي . فعملية التکبر واعطاء 
قیمة لنفسه والظهور بالتعجرف لاحجال الا خرین » كل ذلك ليس 
سوی عمليةتخلص من شمور خاص أو سلوك أني يخبىء وراءه . 
عا أسانبيين ON al‏ 

وفي حال قمنا بتطبيق ميكانيزم التعويض على عقدة معينة فإنها 
تحوفا | إلى عقدة مشبوهة . إنما معاکسة لول : فالذنب الزمن یصبح 
ناقدا بدون شفقة لكل الأخطاء pu‏ عام » يختال في مثال آعلی ذات 

قيمة أخلاقية لا تضاهی الخجول يصبح سفيهاً + والذي يشعر أنه 
ناقص عقلیاً تتموعنده‌عقدة « الاستعلهء ali‏ » ( يقال عا « عقدة 
الذکاء » ) ؛ والذي پشعر أنه ناقص جسدياً بسبب عاهة تمنعه من 
القيام بأحد أنواع الرياضة يصبح بطلا حقاً في هذا النوع من الرياضة 
البدئية . 
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۳ - التصعيد. « بتأثر هذا الیکانیزم » تنتقل العقدة إلى محال مقبول 
اجتماعياً وعقلياً فهو يتكامل تحت هذا الشكل مع الأناحيث يصبح 
بالنسبة إليه نشاطاً اجتماعياً أو عفلياً مشحوناً بالاهتمام أو بالشوق 
وحتى بالقيمة ( الاجتماعية الأخلاقية » العقلية . الفنية ) . 


وهعذا » pl ut‏ التي تدعو إلى التخريب والكسر وتحطيم 
الأشياء تتصعد اجتماعيا وبشکل خاص في المتفجرات والمناجم أو في 
صناعة آدوات التخریب والتداول في آدوات الافتتال والسحق . ولي 
حال سيطرت في العقدة نفسها الحاجة السادية إلى القتل أو شق البطن 
والدخر وسیلان ادم الخ . . هناك تصعيدات عديدة اجتماعية بمكنة 
من القاتل إلى الجزار di‏ امحراح إلى الطبيب الشرعي » إذا كان 
التصعيد (lie‏ في الوقت نفسه . 


تتصاعد عقدة حب الظهور ( الظهور أمام الاخرین . جذب 
الأنظار حوله » لعب دور معين أمام الآخحرين . الظهور 
بالاعجاب . . . ) اجتماعياً في كل نشاطات المشهد والشاشة ومنصّة 
الفائزین ۰ والتبر من بائع الصحف إلى الأستاذ مرورا بالممثل الهزلي 
المحترف إلى نجمة المرأة العارية على المسرح . تتصاعد عقدة النقص 
بمقتضى التواضع والمحو الارادي . 


ند نصل gll Ji Lat‏ من التصعيد عن التوازن والتعويض 
فالحصر الجنسي القسري هو نوع من التعويض عن عقدة الخصي أو 
عن نقص Sd‏ الحال الجنسي تتصاعد بدورها عقلیا واجتماعیا d‏ 


۱ 56 
ه _ العقد اللفسية 


أبحاث في مجال العلم الجنسي وفي مهن التربية الجنسية آو الباحث 
الموضوعي حول التصرفات الجنسية عند الرجل وعند المرأة . 


٤‏ - العقلنة الدفاعية 


يفهم هذا الميكانيزم في المعنى المحدد من قبل ويلهلم ريخ ( في 
التحلیل الطبائعي ۳ ایو . لكان ولا یفهم € المعنى 
البسيط للتحقیق العقلي لفعل, معين بمحرّكِ لا عقلاني أو ممرّك 
حجل . 

حسب تفسیر و . ریخ تعتبر عقلنة العقدة تعدیل کامل ها أو 
بالأحرى يفيها الحاد . بجهاز من الدفاع أصبح الأنا ذاته . من ناحية 
oies Ds‏ الخلق فى جملها أصبحت دفاعات مزمنة ونبائية . 
اطلق علیها ریخ « میزات الخلق الدرعة » . 

إحدى الأمثلة الحسنة . العقلنة الدفاعية لعقدة الذنب في « الخلق 
التكامل » فالمتكامل . بعكس أكثرية الناس الذين يكونون مسرورين 
من امتهم سيراه ل کی وار ی ر 
اانا ٠‏ هو فرد دقيق ومتشدّد يبحث دائمًا عن الكمال في كل عمل 
یقدم لیه آو پوهب له . فهويعى التفاصيل المعرضة للنقد ویصححها 
سكا . يبغي دائًا الكمال الذي ينفي كل هجوم أو ملاحظة . إنه 
متهيء دان لتأكيد ما يفعله باعتبارات موضوعية ٠‏ على ما يجب فعله » 
أو« ما يبتغي فعله » . إنه مدقق تجاه نفسه . ومن الطبيعي أن كل 
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عمل à‏ ضمن هذه الشروط پتطلب منه وقتاً آطول وبالتاکیداکژ 
اهتماماً مب خصص له الاخرون . وهکذا یصبح مضطرا إلى بذل 
جهد أكثر والعمل لمدة آطول ومن ثم الغضب أكثر من غيره . هذا 
صحيح » يقول المتكامل » لكنني هكذا كونت » . 

في العقلنة (يقال بشکل افضل : النفي بالطبم 
لتنظیم الدفاعي الشامل للأنا ) لا يتام ANS‏ 
ویفیها باستمرار متمیً مها :ما كي یبلغ هذه التنيجة السيكلوجية 
حاول تکوین نسق تصرف ینعم کل خطأ أو عيب . « فالخلق » 
المحدد هكذا لا يكون له علاقة مع ١‏ طبع ) أو« تکوین » الفرد . انه 
تكوين دفاعي عام یحمل کل مظاهر الخلق الطبيعي لکنه بالواقم 
Le‏ مكان الخلق بالمعبى الصحيح A‏ عل با 
الأنا وهذا ما يؤدي إلى تقييد الكائن . تحدّث و . ريخ . في هذه 
الحالة عن « عصاب الخلق » بدون مظاهر مرضية وبدون تأثيرذاتي من 
تعب أو كبت عند الشخص العني . 


هناك أناس يزعجهم الحب كتب فرغوت ( في التحلیل النفسي » 
علم الانسان . تاليف وان بیرود as‏ منشورات دیسار 
(AATE‏ . پشعرون شعورا غامضاً وعابرا انبم إذا أعطوا أو انفتحوا 
عل الآخرين يتعرضون لعدوانيتهم , وإذا دعا أحد الأفراد إلى الرفق 
مهم ) یتصلبون . وکل تقارب ودي یشعرهم بالتطفل والتهدید . 
وكل حرکات الدفاع ها صدی في موقفهم الجسدي : نراهم Ela‏ 

۷ 


جادين في أعمالهم سريين . متوازنين في سيرهم . يرفعول أصواتهم 
ببدوء مترجرجين في حركاتهم . 


de ds‏ صبح النفي خطأ من خطوط السخلق يستطيع ٠‏ في 

عض االات رورت لمق » أن بكرن عدوا في منقة حسادة 

وم انين . وهكذا فالشخص المعقد بعقدة الرفض أو النفي 

( لكن النفي يتكامل أحياناً مع الأنا ) يبزأ بحد ذاته حين| يشعر بشعور 

الصداقة أو الحب ومبزأ بدون شفقة من الآخرين عندما يعبرون عن 

مثل هذه الأحاسيس . حتى لو لم تكن تعنیه ویقال عنه « صلِف » 
Cynique‏ , 


وشخص آخر مصاب بعقدة النقص ( حيث نفيها يتكامل مع 
الأنا ) يتحدث إلى كل الئاس بابتسامة تبكمية . مستقلا من محتوى ما 
بقوله . كل الذين يعرفونه لا يبتمون به أو يعتبرون ذلك « مثل 
تشنج ) . لا أحد پشك آنه بفضل هذه العزية ‏ لا يعتري الفرد أي 
نوع من النقص الذي یزعجه . ففي الدفا ع الكل ضد العقدة 
الخطرة » فان الخلق بکامله يىظم ul‏ الدفاعي AS Yoa‏ 
الشخص المعني بالقول « أنا هكذا أتصرف » بل يقول « هذه مبادىء 
شخصية أتعلق بها كثيرا » . وهكذا يعيد توازن الأنا عنده ويقيم 
طريقة وجوده الحالية دون أن يرى تلقائياً | إنه على علاقة بأية عقدة , 
هذه التحولات للعقد النفسية هي إذأْ نتيجة دفاعات نستطيع أن 
1۸ 


نقول أنها تعبى قوة أكبر للأنا . هناك فرق شاسع بين عدم قدرة الأنا 
والعقدة المتزنة ( عدم قدرة يبحث عن نسياها في مجاللات هرب حتلفة 
مثل الكحول والمخدّر أو الاعياء النفساني ) . وقدرة الأنا عندما 
تتصرف ۰ بفضل ميكانيزمات الدفاع بشكل أو باحر كي نتجاوز 
متاعبها . مهیا بقیت علامات وجود العقدة مبأة » لا يشعر الشخص 
بعقدته 


من المهم الاشارة هنا » في ما بخص الدفاعات » بانها آتاحت اعادة 
التوازن عند الأنا » وبالنتيجة نعرزض الشخصية النظمة ای مغامرات 
حطرة إذا قطعنا كل الدفاعات بطريقة شرسة عمیاء دون تأسیس 
وسائل سيكلوجية وعلاقية مسبقة لتعزيز الأنا بشکل صحیح بغية 
تصفية عقدة المتوقعة . يتخذ هذا الحذر كل معناه عندما ندقق بطرق 
شفاء العقد لأن البعض مما لا تأخل هذه الاحتياطات الممارسة 
حاليا . 


yA | 


رضم (م ان 
العقد الشخصية 
اللائمة البيانية - والوصاف 


فقط بواسطة الاطلاع التاريخي والادراكي للفصول LYS‏ 
السابقة . نستطیم الان وضع لائحة عملية للعقد الشنخصية . من 
الواضح آن درجة تجاذب کل منبا متغيرة ( تتراوح بین التکیف العادي 
والعصاب ) واننا لا نفضل ولا واحدة بینها لثلا نصل إلى عقدة العقد 
قالب لكل عقد الباقية . وسلدخل ١‏ في الصف ) عقدة أوديب 
وعقدة الخصي ( بامتياز من فروید ) . عقدة النقص ( بامتياز من 
أدلر) » عقدة اختلال الأمن ( بامتياز من كارن هورتي ) . عقدة 
الذنب ( بامتیاز من هیسنارد ) » الخ ... 

توضع اللائحة البيانية ووصف أشكال العقد في فصلين : پشتمل 
الأول على « العقد الكبرى » حيث أن التكرار الاحصائى يحقق هذه 
الترقية “ويشتمس الفصل الثاني على ما نسميه ؛ العقد اللاسمية للحياة 
الشخصية » المتصلة بحساسيات فردية أو حاجات عقدية خاصة » 
تتداخل في علاقاتنا اليومية والروجية والاجتماعية . 

۷۱ 


(ومن (ررول 
العقد النفسية الكبيرة 
تتقدّم هذه العقد المنتشرة إحصائياً بدرجات متفاوتة » حسب رتبها 
الزمنية » بالعودة إلى ا ل ار 
إمكانية للظهور . رغم أ ن أي صدمة مفاجئة يمكن أن تعقّد الأمور في 
أية برهة زمنية كانت من الوجود أو جعل أي ميل أكثر خطراً ما كان 


علیه حقم الآن 4 وخاصة إذا كانت مقاومة الأنا متد نیة d‏ هله اللحظة 
لأسباب ای 


1[ عقدة الاغمال Le Complexe d’abandon‏ 
وتدعی غالبا عقدة OÙ 41 y‏ العاطفي » أو « عقدة ا لمنع » 
( عقدة الرنض » ۰ تدل عقدة الاهمال هذه على حساسية متطرفة في 
القصور العاطفي وفقدان اب ووسواس ف الا بتعاد العاطفي 4 y‏ 
بل تصدعه , 
فنغماته الدائمة « لا أحد يحبني ) أو ( هو لا يحبني » ١‏ لا تريدني 
أبدأ » «إنه إنه يبملني»؛ إا تدفعي عنہا » « انبم يبعدونيي » « یتروکوني 


على حدة أو على مسافة منهم » . 
VY‏ 


إن الشعور بأن الكائن متروك ٠‏ أولا مهتم ف فيه أحد ( أو إنه لا ميتم 
فيه هذا الرفيق تى الموهوب الذي توقع منه حباً أو تقديراً ) » ولا يحطى 
بأي حب أو تقدير ( کاعتبار آو کتقدیر ) کل ذلك بجعل الفرد مصابا 
بهذه العقدة ويتألم بسهولة من الأحاسيس التي تشعره بان الاخرین 
يرونه . يغزي الشك ميلا يراقب أقل الاشارات المتناقضة والمتوقعة في 
سلوك آو طبع الغر » كإحدى مظاهر الا نفعال العاطفي : 

پوهب المهمل ( آو التروك حسب تعبیر ش . آودیه ) شراهة 
عاطفية من الصعب تعویضها . نتطلب ضرورة قصوی ورغبة حقيقية 
ملحة . يبقى الخوف المسيطر هو عدم الاهتمام به ( أو بها ) » وکل 

خيبة أمل عاطفية تلقى شعوراً حادا . يؤدي هذا الخوف إلى البحث 

Aa |‏ عن ضمانه غبر مکنة » ول استجواب «SN de pie‏ 
لفظیاً و بالنظر للتعرف [لی مدی حبهم له . 
القيمة العاطفية يضع المهمل في موقف صعب لأن قواه الدفاعية 
تكون قد تعبت وأحدثت بذلك الابتعاد المشكوك فيه . 

وتتابع المراحل »> فثارة اكتئاب وخرد عند أقل خيبة أمل متوقعة 
ووا إدعاء عدواني وکفاح حسود . 

پرتبط الشره العاطفي احشع بالحاجة إلى الاطمئنان والحماية . 
لکن هذه الضمانة للحماية یبخث عنها في خضوع شبه مطلق . مثلم 
یبحث الرضیم عن الام الرضعة . فاحب له قيمة الاطمئنان . 
۷ 


ان آقل الاشارات آو الأحداث تعرض صاحبها لایقاظ شعور الم 
والأهمال : کبهجة الرفیق . و عدم انتباهه , نقده أو لومه » نظرته 
المتباعدة » حركة غير اعتيادية . طجة قاسية نوعاً ما. هزء أو 
ضمث. . بالأحرى | إذا لم يكن الشخص الحبوب حاضرا ي الوقت 
الناسب ( بخية استقبال الهمل ) فانه هتسه و وعدم 
بغيره . يختلط کل عدم الاتفاق مع عدم الاتحاد ومع التباعد 
العاطفي . فكل « ضباب » في الحب النقي يوقع حجاباً ثقيلا من 
الحزن السریع مع انبیار 520 أفكار الموت . 


عاد م  ,‏ . من عمله متعباً من الدينة . اعتقد أن مديره لا يقدره 
وقصد بانه سیقدم استقالته ی ناية الأسبوع . وعندما عاد ای البیت ۸ 
هتم الا بشیء واحد : آن پستقبل (ستقبالاً حسناً من زوجته . . 
وعندما فتح الباب توقع من زوجته آن تترك کل شيء ونسر ع لاستقباله 
ومنحه ضمانة شديدة من حبها له . وقد نفذت فعلا ما توقعه , 
وبذلك آدی استقباها ای فعل سحري : فقد بدّد امموم وطرد التعب 
وأرخى أطرافه المتقلصة . . . واتخذت حياته معنى » . ( ش أوديه › 
الألم والفکرة السحرية ص .۰ ۱۹۷-۱۹5 ) . 

ا-في شکلها اسلخطر Fr i‏ عصاب الاهمال الذي وصفته 
حرمانه جوكس ( عصاب الاهمال . المنشورات الجامعية الفرنسية 
) . 


فالشخص الصاب مبذا المرض » خوفاً من إهماله وإبعاده » يرفض 
vo‏ 


کل صلة وکل ارتباط عاطفي كي يتخلّص من العذاب . فهر يتهكم 
من كل شعور ويجحبط كل وسيلة حتى بطريقة عدوانية إذا اقنضى 
الامر » فهو بقطم بفرح سادي کل صلة تبدأ ويرغب في اجترار عزلته 
بشکل یائس . فکل صداقة آو امتحان صداقة آو تقدیر پعغرضص 
eo S ee‏ يشر متطلبات أكثر فاکش 
اتساعاً | یی [حداث الانقطاع . فاله مل یتسلح بانه لا برید آن یکون 
عاطفيا كي لا يتعلق وكي لا يُصاب بألم الاهمال الذي يشك فيه دائًا . 
في حين أن عاطفته تثبت على الأشياء الرمزية مع الشعور بخلودها 
وأمانتها غير المشبوهة | 

۲ - في شكلها المتوازن » تساعد عقدة الاهمال في تأسيس الصلات 
الامجابية على مستوى الحر من الانفعالية : البحث عن الاعجاب من 
قبل الآخرين بتجميع أدلة الحدارة والاستحقاق أو القيمة الشخصية 
الثابتة ؛ البحث عن الشهرة أو المجد ببراهين القدرة والشجاعة 
والفضيلة + أو بالعكس البحث عن الاكتفاء الذاتي في عمل منعزل ۱ 

ا دفاع متوازن مجازي مع ترحيل للانفعالاات نحو الله 
فقط « فهو وحده لا بخد ع ولا مل » الاستعراض الدائم لكل أنواع 
الحرمان والكبت . 

ف شکلها التصعيدي 3 أصبحت عقدة الاهمال فلسفة الوجود 
en‏ بشكل عام : فالانسان أصبح Los‏ في العام » فريسة 
للتخلي ولام العزلة الذي یتعرض له حکیا بشکل ميتافيزيقي . 

۷٦ 


بالنسبة لالفرید AATE IY (Les destinées) et g‏ $ 
« بیت الراعي » و« موت الذئب » و « جبل الزیتون » كما بالنسبة 
لبعض الوجودیین البائسين فالتخلي والابتعاد هي مواضیع توحي بعدة 
مؤلفات . إلى جانب هذا الشوّع الموهن للنفس يوجد أيضاً تنوع 
عدواني وإدعائي حيث تسيطر اللعنات ضد الله وضد الانسائية ( مثل 
أغنيات مالادور » دي لوتريامون ) . 


۳ في شكلها التعويضي » تصبح عقدة الاهمال حاجة جاة 
بإعطاء الذات إلى الآخرين . كلعب دور الأم بالتضحية بالذات 
بالعطاء المادي والعقلی والفكري بالاهتمام بكل من لهم علاقة معه . 
ورغم أنفهم ‏ کل ذلك بحدث بشهوة عاطفية لا تروى . . . « كي 
پشعر بحب الاخرین نحوه ؛ وذلك بتجمیعهم » عل الافضل ۰ عل 
مستوی علاقة عاطفية نامة . 


الأصول التاريخية  .‏ يعتبر الحرمان العاطفی خلال الفترة 
المقتصرة على العلاقة مع الأم فقط المنبع el‏ ا العوامل أي 
بين الولادة وعمر السنتين . خلال هذه المرحلة إن كل قصور عاطفي 
أو ابتعاد من قبل الأم أو من ينوب عنها . له دوي طويل المدى . 
فالولد كثير الحساسية لكل عدم اکتفاء من « حصته العادية » من الأكل 
والحب والحرارة والتداول العاطفي من ١‏ الجلد للجلد » وهو حساس 

أيضاً لكل تباعد طبيعي أو عاطفي . 
يكن أن تحدث خيبات الأمل العاطفية في سن المراهقة ميلا زائدا 
۷۷ 


للاهمالية . ما ینبغی تدوینه من التجمیعات العقدية المكنة بین عقدة 
الاهمال وعقد أحری مثل النافسة الأخوية ر صدمة الولادة لاخ صغير 
أو لأحت صعيرة ثم Jus‏ وشعور الآخر الفضل ) ؛ الذنب » 


7 عقدة المنافسة الأخوية 


وتعرف انها « بعقدة قايين » ( بودوين ) أو عقدة التطفل أو 
التعدي » ( لا کان ) . یعتبر أصل عقدة المنافسة الأخوية الحسد 
الناتج عن وجود طفل صغير في البيت أو طفلة c‏ ویعبر عنبا في عمر 
الرشد بالحسد عدواني تجاه كل من هو قابل للتأثر باجتذاب 
الأفضلية » تنافس للوصول إلى الأفضل إلى المديح وإلى التقدير . . . 
ميل يعتبر كل موقف على أنه موقف تنافس بالنسبة لمتساوين في جذب 
الحب والمحبة والصداقة وتقدير كل شخص معتبر أنه عظيم أو موزع 
إكراميات . 

آن پکون الشخص حاسدا لا بهلکه آو لاستیعابات à mal‏ إنها لردة 
فعل عامة وطبيعية وينبغي مییزها عن الیول العاطفية العقدة من ناحية 
المنافسة الأخوية . مهما اتخذت هذه الأحاسيس . بالنسبة لفرد مصاب 
بهذه العقدة بعداً أكثر مأساوية . تكمن الأشياء الأساسية في العقدة في 
إدراك ورؤ ية المنافسين ككل وني كل مكان . وني إتبامهم في الاستثثار 
بالحسنات والاكراميات التي تعتبر من ملكهم بدون مطالبة » وفي 
۷۸ 


الشعور بإجبارية المكافحة للمحافظة على امتیازانه » . . . والسر 
بشكل عدواني وانتقاصي وحقدي وإكراهي بالنسبة لأولئك الذين 
يدركهم كمنافسين . . . وذلك بانتقادهم وبعدم اعتبارهم في نظر 
الرجال العظام العامين »> وس نم إضاعة کل تفدير شخصی وكل 
یعتبروضم . 

الطلوب داش الصف الأول وبشكل حصرى ۲ والصرا ع دائها سس 
أجل ذلك . فمن أجل ذلك يتم البحت مباشرة أو نتكتم لاستبعاد 
المنافسين الحاليين أو المحتملين . 

في ذكريات الطفولة ل . غوت پدکر آأنه رمی من المافذة کل انية 
المائدة في البيت عندما ولد آخوه الصغمر . الفصود هىا . یقول فر وید 
عدوانية Aie‏ مع الحركة الرمزية ف اثرمی خارحا ما یعنب ۵ دحا 
وذلك باتباع alle‏ من أدوات مائدة الاهل شعور أو تصرف موجه 

روى ج . روبن ( الأحقاد العائلية ص . 54 ) الحالة المالية : 
۱ عمر لروج ۰ سنه . بعد آن رزی المولود الأول وبعد تضرف الأم 
الطبيعى تجاه ابنها المولود الحديد إذا اهتمت به كثيرا وبشكل ابفعالي . 
بدا ااروج يتذمر من الأرق والسهاد ومن انز عاجات محتلفه , ما 
اضطرت زوجته للنبوض ليلا والاعتناء به . اتحذ صوت هذا الرحل 
ف الامه طابع الیکاء الصبیانی R‏ على الصعید الطبي À‏ تطهر أية 


va 


أسباب عضوية لذلك » . 

یذکر بودوین ( ی نفسية الولد والتحلیل النفسي ص ۲۷۰) آن 
المنافسة الأحوية هى في أساس الكثير من الأحاسيس الاجتماعية عند 
الراشدين . بشكل خاص التذوق الفرط للعدالة ‏ المطالبة بعدالة 
متساوية میم الناس » أبعد من القيمة الأحلاقية لهذا المثل الأعلى 
وعل درجة معينة من الانفعال » هناك تصعيد للمنافسة الأخوية 
ومطالبة « الأفضليات الأهلية » التي استفاد منها الأخ أو الأخت في 
مرحلة الطفولة . 

نعلم أن التوازن والتعويض هي مسائل كلاسيكية في سيكلوجيا 
الطفل : التوازن حصل بجهود تضفي imami iad‏ علی مجال اخر » 
والتعویض محصل باحفاء سلوك احماية والتضحية والکرم de‏ اني 
الیکر الحسود . 

الأصول التاريخية . - نا آحاسیس الحرمان التي يشعر بها الطفل 
الكبير عند ولادة EA‏ جتم به آکثر ( بشکل خحاص 
عندما نلبسه من ثياب أخيه أو نعطيه ألعابه ) كل ذلك پولد هذه 
العقدة . فهذا لا يحصل عند الصغير في البيت ( ففى هذا المجال 
نلاحظ عقدة النقص أكثر . . . ) . | 

نلاحظ Las‏ أن الكبير يحسد الثاني ولكنه لا يحسد الثالث حيث 
يصبح الثاني حسوداً من الثالث . فهذه العقدة تظهر بوضوح عند 
البکر لانه عاش أولا بقوة بشکل « الطفل الوحید » ومركزا اهتمام 
الأهل حوله . 
Ae‏ 


هناك بعض الارتباطات بين هذه العقدة وعقد الاهمال والنقص 
والفشل ومع عفدة حب الظهور . 


111 عقدة الخطر أو اختلال الأمن 


لا يتم التطور العاطفي السوي حسب رأي ش . أوديه ( المرجع 
السابق ص ۲۲) | إلا إذا تم تكوين الأمور التالية تباعا : الاطمئنان ‏ 
ونقییم الذات وأخيراً الاستقلالية الذاتية سا Sy‏ الضمانة عل 
أساس ذهني متوازن . 

إن عقدة الخطر ( التي تصبح عصاب ألم في شكلها الخطر ) تزعزع 
كل إمكانيات الأنا وتبلغها في كل أبعادها الأساسية من « هدف » 
ودفع لحو المستقبل ; 

ما يؤثر أولاً عدم التأكيد المضطرب . وقلة الثقة بالنفس 
وبالمستقبل والقلق من الغد مهما كانت شروط الحياة الحالية التي نحقق 
بالعکس ضمانة أكيدة . ۱ 

ان حالة الاضطراب الرضی الدائمة » كتب أ . مونیه ( دراسة في 
الطبع » منشورات السویل ۱۹4۹ ص ۲۳۸ ) تتواجد لأى سبب 
وتتعلق بالاکثر معنی . فخوف الضطرب لا يثبت مطلقا » لکنه ینتقل 
من هلع إلى هلع ومن تنبؤ بالشعور إلى تنبؤ آخر . .. انتظار » 
تباعد » أسفار » مخارج ٠‏ مشاريع » أمراض » ومفاجات . 
آعذار تلفة تقابل کل نوع من الاضطراب . يشعر أنه غير قادر 
٩‏ - العقد النفسية AY‏ 


EET‏ شجمیع کل 
دفاعات الطفولة كي جرب » be‏ نحويل ضجيج ayle‏ إلى 
بوليصات التأمبن » حواجز أبواب ومنظار j‏ لح والخارج ؛ » إحكامات ف 
الأفعال وأحراز » نذورات » استشارات e BH‏ هوس وشعائر 


احیانا هرب موقت وتبدیل منزل منگرر 4 . 


يسيطر امخوف والاضطراب على الوجود ويمكن أن يكونا منتشرین 
وثابتين ويمتاز هذا الوجود في إحدى أشكاله بالانزعاج « الخوف من 
اللقص » الخوف من الحادث والخوف من السرطان والأمراض وأخيراً 
ا لخوف من الموت . يغزي هذه المخاوف ارتجاف مستمر نوعاً ما 
à Las‏ يلتهب بأزمات حادة في بعض الناسبات . 


يتميز الضطرب Fy‏ القدرة العقلية على اللمییز بين 
a mes Éd‏ كل توه سل 
» . وبالواقع من المکن آن یکون نزيف في اللثة إشارة إلى مرض 
السطان ك) كن أن يؤدي حادث ميا او لزلا عل قشر موز 
على الدرج إلى الشلل مدى الحياة . من المحتمل أيضا أن تموت في 
الساعة التالية . لكن كل هذه الامكانات تبقى غير محتملة الحدوث » 
أي لها حظ الحدوث بنسبة أقل من 5/ كمعيار للمجاذفة الذي يعتبر 
عملياً عدم حاطرة . 


يعتقد المضطرب أن كل هذه الامكانات قد تحدث له في وقت واحد 


وأنه معرض للعوز وللسرطان وللحادث والوقوع عن الدرج 
۸۲ 


معأ . . . وأشياء كثيرة أخرى . إلا أن احتمال حدوث هذه الشاکل 
تاعا هو بنسبة خسة من ملیون » Je‏ الاکثر . آن حساب هده 
الاحتمالات وهذه اللسب الئوية هي نوع من التقریبات الضخمة 

إذن » لا يعرف المضطرب إلا الامكانات ميا يفسح المجال أمام 
حاوف يقال عنها قياسية . ترافق عادة هذه العوارض اضطرابات 
نفسية ‏ جسدية ( انزعاج في الحلقوم . عدم إحساس في الأطراف . 
تشنجات مختلفة » الام ie‏ صداع ) وكل ذلك يزيد في عدم 
الاطمئنان . 


١‏ يشكلها الرؤوف . تجعل عقدة الخطر الفرد یعیش ی خوف 
وتزيد من خطر الميل نحو الهموم وتجعله يغضب من كل شيء . 

۲ - بشكلها الخطر . تجعل الفرد في ألم بدون أسباب موضوعية مع 
ما يرافقها عادة من اضطرابات جسدية من أرق ومن دعر . 

۳ - أشكال التوازن » تتواجد في تنظيم الضمانات المتعددة متيحة 
الشعور في العزلة أو في التواجد في رعاية لرؤ ية مثارة بتفوق مع أبواب 
سلام متعددة وأوتار فوس متلفة . 

فائدة  .‏ لا نستطیع أن نسمي « توازنا » البحث الطلق عن أنواع 
التسلية ( ما أطلق عليه باسكال ١‏ الابتهاج » كنسيان إرادي ) وأشكال 
آحری من اهروب . مصعد ومعقلن » تغذي هذه العقدة فلسفة 


AY 


متشائمة عن الوجود . فكون الحياة هي من أجل الموت هي بنية غير 
معقولة من هذا النوع. لأا تخلط الهدف الحقيقي مع المصير 
الانتلرجى (لا يمكن أن يرد على فكر إنسان تعريف سيارته بأنها 
خلقت للحديد COR‏ 

معوض .- تتحول idie‏ الخطر عن تهور مجنون وعن عصيان 
نحو الموت . كي يحقق الشخص عدم وجود الخوف عنده . من هنا 
كانت المجازفات الخارقة وماثر خداع الموت . وعلى درجة أخف 
تصبح مهزلة الموت واختيار هذا الموضوع يصبح للأعياد والبهجات . 


الأصول التاريخية . - فیما عدا عدوی القلق العائلي نذکر : وجود 
الطفل غير المطمئن بوجود الشاکسات بين الأهل وعلاقاتهم السيئة 
أحياناً به من قصاصات تفرض من قبلهم أو من قبل الأخ الأكبر ( أو 
الأخت الكبرى ) مضطهد دون إمكانية الرجوع إلى الأهل . علاقة 
عدم اطمئئنان أمام الأب . عدم ثبات معالم الوجود في الطفولة , 
التسمم الديني أو الصحفي للنكهة الموضوعة حول الموت 
والكوارث ٠‏ تعميم الاكتشافات الأولى ( دون معارضة Gal‏ 
الاحتمالات ) للصدمات الحتملة وبشکل طبيعي للمأساة 
والصدمات المختلفة التي تثير القلق بين سنتین وئمای سنوات . 

هناك ارتباطات ممكنة مع عقدة النقص وعقدة الاهمال وعقدة 


الفشل . 


At 


۷ - عقد: اخصي 
نتجاوز الان « عقدة أوديب ) حسب تعریف التحلیل النفسي 
الأساسي التي يعمل منها شيئاً آخر عن « جرد عفدة » ولأنه یضعها فى 
أساس كل آنواع العصاب . تظهر بعض نتائجها في عقدة الخصي 
2 تعرف كما أشار إليها المحللون النفسيون وإلى صلتها مع عقدة 
أوديب المحلولة خطأ وسنتكلم عا إذا في هذا المجال . 


من المفروض وصف المظاهر المفيدة من عقدة أوديب ( ولكن 
مظاهر فقط ) ۰ بشکل خاص أهمية النموذج المعاكس للأم بالنسبة 
للفتاة والنموذج 0 للأب بالنسبة للصبي . > في التكوين غر 
الواعي للمواقف آو « للسمات والطبع ! وحتی 2 مستوى الحياة 
( حسب معیی آدلر) ) . بالنتيجة عندما تکون علاقة الأّم وابنتها والأب 
وابنه سیثة وولدت الشعور بالحقد تنمو علاقه معاکسة توجه الراشد 
نحو تصرفات وأنماط ردود فعل تعتبر نقيضاً منهجياً هذه التصورات . 
حتى أن إدراك دور الأم أو الأب يتميز بالنموذج المعاكس » وهكذا 
تتميز المبادىء ( التربوية والسياسية والفلسفية وغيرها ) التي يعتقدها 

الفرد نتيجة تصوراته أو التعبير عن شخصيته . 
هناك المظاهر المضادة أيضاً > مثل صورة الأم ( والسلوك الأمومي 
في هذا المعنى ) التي يبحث عنها الزوج في زوجته ويتوقع ذلك منها » أو 
صورة الأب ( والسلوك الأبري ی هذا العنی ) التي تبحث عنما 

الزوجة في زوجها وتتوقع ذلك منه . 

۸۵ 


هناك حالتان خاصتان استحقتا التسجیل : 

- من جهة تطور العمل العدواني آو احقد نحو الاب عند الصبي e‏ 
عندما يشمل کل آشکال السلطة (با في ذلك سلطة أعراف 
الجتمع ) » تصبح هذه الاحاسیس عدوانية وحدة تخريبية منهجية 
مقابل الترتیب الاجتماعي الدرك کواجب تعسفي (نری هنا 
« الاسقاط ») ولیس حسب ما هو حقيقة (تنظیع) للحياة 
الاجتماعية , تنظی! قابلا للتقدم لکنه یتطلب الشارکة ) . 


من جهه ثانیه فصيرورة ة التطابق مع الأهل من احنس er‏ 
رمي الخوف من الأهل من نفس الجنس بعیدا تتعقلن العقدة في à‏ 
اللواطة . فاللواطة « على مستوى الحياة ۲ » عندما لا تكون تشوها في 
الغدد الصیاء آو التشریح تعني ما آطلقنا عليه ( المرجع السابق ص 
25 ۱ عصاب الطبع » . 

لكن لنصل إلى عقدة المخصي 

سوف تُعرّف هنا في معناها الدقيق من الصعوبة في تأكيد الذات 
شیخصیاً وبشکل استقلالي ومسؤول . « فالخصي » مأخوذ بالمعنى 
الجازي . نستطیم آن نقول أيضاً « قطع الجوانح » لنعني فعل تحويل 
قوة الحياة المستقلة والتحقيق الذاتي للأنا . فالأم المخصية أو الأب 
المخصي يعتبران كأنماط من الأهل يمنعون أولادهم عملياً من التحرر 
السوي . وينيجحون في الاحتفاظ بهم في حالة الطفولة والاستقلال 


خوفاً من ضياعهم » ربا » أو بشكل من الحب يضمهم ویخنقهم . 
AN‏ 


مکی عن آم « جشعة » آو عن آب « ساحق » . 


كتب رينه لافورج ( في سيكو مرضية الفشل ص ٦۲-٦١‏ ) في 
هذا الجال : « کم من العذارى , دون أن يكن بحاجة للهرب . 
ضخين بفتوتبن وجمالهن وحياتبن لام أوجدت لن واجب متصلب 
يرفض ببجة الحياة . . . بمبادئها الخاصة . عند الصبي . تبحث الأم 
الصابة بعقدة الخصي عن خنق کل مظاهر الرجولة في البويضة . وإذا 
كان ذا طبع معين تشن عليه حربا بلا هوادة لتحطیم « رأسه السيء » 
واذلاله ی و ی ذات طابع آنثوي . 
نبا تبذل ما ی وسعها لنصيه أخلاقياً لأمها لا تستطيع ذلك جسدياً . 


من الطبيعي أن تستطيع جعل كل تقلبات التحرير المستحيلة 

متمثلة بصعوبات قبول الکائن التاسلي الخاص ‏ لأن تأكيد الذات 
بشکل سوي ی جمیع الجالات بر حتا بتقبل الشخص جنسی ولحياة 
جنسية مستقلة . نفهم من ذلك دراماتيکية « امتلاك عضو جنس 
ذكري » ۰ موضوع تفضیل «لاکان » شرط ألا نرى بذلك قصة 
حقيقية ما آسطورة رمزية . هذا ما نطلق عليه إسم مغالاة وإلحاح 
مشبوه « إغتصاب العضو الذكري الأبوي » عند الصبي أو الرغبة في 
« إمتلاك عضو ذكري » عند الفتاة » إنها جرد رغبة في تحقيق الذات 
وتحقيق اللحرية ( بعنی التصرف بحرية بنفسه ) ) رغبة أساسية ونوعية 
عند الأنا ( بنسوانجر ) رغبة تحتوي تأكيد الذات ضد قوى العبودية 
والحرمان التي يمارسها الأهل المصابين بعقدة الخصي . ب ألا نخاط 
AY‏ 
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بين الرموز والحقيقة ( مثل هذا الخلط يعتبر إحدى ميزات.الهذيان ) ؛ 
وفهم ما يعنيه إخراج التحليل النفسي حول «١‏ العضو الذكري ») وما 
ينتج من القتال حوله أو نزعه أو الغيرة منه أو حسده ؛ المقصود 
تحولات في إرادة القدرة في صراعها ضد كل من يسعى إلى تحويلها نحو 
عدم القدرة » . 


عندما تتمركز عقدة الخصي يعني أن تأكيد الذات قد إنطفا أو 
أصبح مستحيلا بفعل غير قصدي . من أهل مصابين با مخصي أو 
بسبب صلمات نفسية جعلت كل مبادرة شخصية غير نمكنة بسبب 
الذنب أو حتى كل عقوبة غند الولد والمراهق e‏ خحاصة خلال الراحل 
الحمس الحساسة ؛ التبرعم وتفتح الارادة والقدرة ( في الثلاث 
سنوات وظهور الأنا مرتبطة بأول سلوك معارض ؛وفي عمر الأربع 
سنوات تظهر الحشرية الجنسية مرتبطة بتحديد الذات ككائن 
جنسى ؛ مرحلة ما قبل المراهقة أو العمر العقوق » التى تتميز برفض 
مرحلة الطفولة وانتقاد العادات الماثلية ؛ وأخیراً للراهقة ورغبات 
الانعتاق والتحرر واتخاذ الوقف ار . باية الراهقة وتعتبر مرحلة 
وضع القیم القبولة وارادة « تذوق حیاته » . 

ds‏ حال ان على الامتناع عن هذه الدوافع وهذه المحاولات أو 
شعر بالذنب المرتبط بفكرة القصاص أو الخجل أوالآلام » من المفهوم 
أن الفرد عندما یصبح راشدا وهو مصحوب بعقدة اخصي یشعر 
بصعوبات في تأكيد ذاته في مختلف مواقف الحياة : بالنسبة للجنس 
۸۸ 






































لاخر بالنسبة لرفاقه في المجتمع أو في العمل وبالسية لاسلطات 
الاجتماعية في كل المواقف حيث عليه أن يعبر عن نفسه ويدافع عنها 
ويؤكد ذاته ويستطيع المجامبة وفرض وجوده . 


بتكا؛ یل والعزلة + فالخوف من ازعاج الآخرين أو عدم 
إرضائهم J‏ كل المبادرات وتحمل المسؤولية . تتطلب هذه 
الیادرات جهودا متعية تلسیطر؟ ة عبی الیل التلقائی للهرب آو للترك . 
٠‏ فالبحث عن الاطمتنان بجعله مشتتاً وضعيف الارادة . يحدث ميل إلى 
ترك كل إرادة شخصية معتقدا إنه بذلك يحافظ على تقدير وحماية 
الا حرین . فالوفوف في معزل لا يعني الشهرة أو التعبير عن الرأي ظ 
والوقوف تحت غطاء لا يعني التطوع . . . كل هذه التصرفات تعتبر 
تصرفات عادية . فالانتصار ( على الستوی العاطفی والنسی 
والاجتماعي والعقلي ) والمطالبة . والمصارعة والمناقشة لانتصار وجهة 
نظره ‏ والدخول في تنافس إعطاء قيمة لذاته .» إعطاء الأوامر . . 
كلها تصرفات غير تمكنة ومتعبة ومزعجة . ففي ONU‏ الأكثر 
٠ (hi‏ تصاحب عدم القدرة الجنسية أو البرودة الجنسية صعوبات 
اجتماعية في تأكيد الذات . 


١-في‏ أشكاها المتوازنة , يتم البحث عن تأكيد الذات خلال 
أوضاع اجتماعية تتيح بحد ذاتها » ممارسة سلطة ذاتية » بتأثير المظهر 
الخارجي أو المركز المميز . ىا يمكن أن يتم البحث عن تقييم الذات في 
قطاعات des‏ النال وأكيدة » مثل (الذين یعتبرون موهوبین 
۸۹ 


(be‏ تلمية القوة الحسدية بالممارسة الحادة دون إدخال فكرة 
المنافسة أو( بالنسبة للذين يعتبرون موهوبين ذهنيا ) تجميع الشهادات 
ركم أو إتقان فن أو تقنية معينة حيث يكون مجال التنافس 

يتم التوازن في حالاات ss‏ بحياة مزدوجه E‏ طابع سري 
د حيث نتيح الاشباعات الودية تحمل عدم التأکید الرسمی 
0 تن وی او الانتاء ال زمر حفية او جتمعات 
سرية . 

۲ نی آشکافا التصعدة يصبح حب العزلة فضيلة » ويصبح 
الخجل قيمة متسامية . پرسم اخضوع ورغبات الطاعة واجبات 
الحياة . يشتد نفى الذات ويتحقق بفلسفة معينة أو بعلم ما ورائي أو 
بديانة یکنها آن تعید کل ارادة القدرة إلى صف الأنانية » منبع كل 
أنواع عدم الأحلاقية . 

ليسمح لي القارىء بأن أذكره في هذه المناسبة أنه لا يوجد في ما 
أقوله , أ ي اعتراض ذي قيمة حتملة مثل الرصانة ‏ أوحب الغيرأو 
اللطف أ ونقاوة العادات . تتميز Elo didl‏ بردود الفعل المتعددة , 
لا اناقش هنا مسألة التعرف | إذا كان الخجل مثلا هو قيمة بحد ذاته أم 
لا ؛ : بيدا أقول بأن تصعيد عقدة الخصي يحول الفجل من الذات إن 
شون عنم القيمة ا . بالعکس تتمیز (رادة القدرة السوية عن 
الارادة السيطرة التعجرفة والسادية التي تعبر عن العقدة نفسها ولکن 
بشکل تعويضي . 


۹« 


۳ ني أشكاها التعويضية . ظهر عقدة الخصي بالبحث الستمر 
عن التفاخر بالقدرة على تثبيت الذات , لأن ميكانيزم الدفاع ( المرجع 
السابق ص ۵٩۳‏ ) مبدف | نفي العقدة ولا بترك مدبا شیثا یظهر على 
أعين الآخرين ( بدون أن تدرك الأنا القدر نفسه » ب(ضافاته فى هذا 
المنحى المعاكس ٠‏ يبدو الضعف نفسه بالشکل العاکس) ." 

عندئل تنجه إرادة القدرة نحو البرهان المستمر للعرض الخشع 
ففي المجال الجنسي تظهر الدونجوانية ( نسبة إلى دون جوار 
طز ) ( تظهر القدرة بعدد الانتصارات ) والاغراء عند 
المرأة , لا ينتهي الطابع المسيطر والطابع السلطوي في المجال 
الاجتماعي من تقديم الأدلة على قدرته , مستفيداً بشکل سادي من 
سلطة القصاص واخجل کي یظهر على أنه السيد المطلق e‏ دون أن 
يلك بالفعل شخصية قوية › له ایا قاس وق مره 
ومسكين . 

عند أولئك الذين لا يستطيعون الاحتماء وراء الوضع الاجتماعي 
تسبب عقدة الخصى العدوانية والحدة والحاجة إلى السيطرة الفعلية 
الخشئة ومن ثم التبجح ممواضيع القدرة والانتقامات المخيفة . 


عند المرأة بدل من أن تكن سلوكاً إيجابياً ( ا قالت فرنسواز 
دوبون في عقدة ديان ) يؤدي التعويض الاجتماعي إل أنواع من 
السلوك الرجولی من الافراط في السلطة غبر العاطفية والعدوانية 
والخشنة التي تتجه في الوقت نفسه إلى توازن شعور النقص عند الجدس 
۹۱ 


النسائي ( عقدة ديان أو الاحتجاج الرجولي عند المرأة ) 

فقد تمت رؤية الحذور التاريخية منذ البداية . من الملاحظ أن 
سحق تأكيد الذات يحصل أيضاً من السيطرة القسرية من جهة الأهل 
( مثلا أم مسيطرة يقال عنها « آم ذكرية » ) التي تقوم مثلا بعملية 
nr‏ في الحماية لطفلها ( مثل تصرف الأهل الصبياني من قلقهم أو 

من العزلة ) آو بعملية الوقوع بالذنب ‏ ابتزاز عاطفي HAN‏ 

فبدبات المعارضة أو المبادرات االفردية ) » او اشيا ia! à Lil‏ 
(أم مدهشة أو أب فخور ) تحطم عند الطفل التطابق مع النموذج 
المتعذر تجاوزه والمتناقص . هناك ترابط معروف مع عقد النقص 
والذنب والفشل . 

یکن آن نجد مثلا مأساوياً لهذا الترابط المعقد في الرسالة الشهورة 
إلى أي » للروائي الشاعر التشيکي فرانز کافکا : 

أيها الأب العزيز » gite‏ يوماً est BL‏ الخوف منك . 
كالعادة » لا أعرف ماذا اجيبك بصدد الخوف بالذات الذي ينتابي 
منك . . . فمجرد جلوسك على الكرسي » تسيطر على العام » فقط 
رأيك هو الصحيح وفيا عدا ذلك فجنون وتطرف وعدم سوية 
وانحراف . . . فالشجاعة والقرار والثقة والفرح الذي ينتابني عند 
التماس هذا الشيء أو ذاك لا يبقى مطلقاً عندما تکون معارضاً أو 
عندما أفترض معارضتك فقط . فأمامك أكون قد أضعت الثقة 
بنفسي وأجمع LS Dons‏ بالذنب » 
qy‏ 


من المعروف أنه في شتاء ۱٩۲۳‏ قبل وفانه‌بالسل في عمر 4۱ سنة 
کتب کافکا : ها قد مرت لیلتان وأنا آتف الدماء ؛ استطیم أن أقول 
بأني مزقت نفسي . فالتهديد القاسي الذي تعود والدي عليه أصبح 
باطلاً سأمزقه لك كالسمكة . . . يتحقق هذا التهديد وقتياً بعيداً عن 


ذاته . 


۷ _ عقدة الذنب 


ابا عقدة أولئنك الذين يعيشون 2 بشكل شبه دائم 2 في الشعور 
بالخطيئة » خوفاً من العمل السيء , وفي جل دائم من نفسهم . 
ob Le En‏ لا يسيرون حسب القاعدة ولا يستحقولن 
السعادة أو بكل بساطة الأفراح والملذات التي تقدّم لهم في هذا 
الوجود ۰ 
ما بلفت النظر » بادیء دي ç sb‏ في حفايا الفرد bal‏ بعقدة 
الذنب » نوع من العناد الأخلاقي » من الافراط في الضمير 
الا خلاقي وبدلك تتضخم الا خحطاء والنواقص jsb‏ شکلا دراماتیا 
كأخطاء y‏ تغتفر , تضبح الافعال صعبة بزيادة الوساوس . كما 
يتطلب الواجب أعمال تقريباً لا تنتهي بحيث أننا نشعر وكأننا Gil‏ 
على خخطأ . . فالاتهام الذاتي والتوبيخ الذاتي تبقى ردة الفعل الدائمة 
في حال نظرنا إلى هذا اله لضم الأخلاقي عن كثب نجد أنه ليس 
۹۳ 


بحالة سوية . ذلك لأنه رتيب ( إنه نوع من التصرفات اللاإرادية 
وليس فكرة حية ) إنه مطلق ( يجهل نسبية الأخطاء ) إنه سادي 
( جرزض على الامتصاص والعذاب بشکل حتمي دون أن يثني أو 
يبتهج ) . ليس بالضمير الأحلاقي بالمعنى الصحيح ( آي القدرة التي 
بإمكاما تقييم الخير من الشر بالنسبة إلى قيم مقبولة تكونت بحرية  )‏ 
لكن الأنا الأعلى كما وصفه فرويد هو تكوين مرضي نما مكان الضمير 
الا خلاقی وكأنه ضد الأنا « مق وشرس » ( . هیسنارد ) ۰ ولیس 
كنموذج أخلاقي وضعه الأنا لتنظيم مشاريعه . 

يعتقد الأنا » بتعرضه لمراقبة قاسية هذه الحالة الأحلاقية المريضة › 
إنه مدّعى عليه من هيئة محكمة شديدة تدين إدانة صعبة ( الموت ) 
دون مراقبة الأحداث . 

يشعر الفرد حسيا بمثل هذا الموقف المحتمل ؛ وهو يرتى في 
الآخرين ( الناس الذين يتكلمون في الموضوع أو يشاركون معه) 
حكاما ويدرك في نظرهم الادعاء عليه : من هنا تتولد حاجته للتخفي 
وبشكل خاص لوضع قناع على وجهه » وهو قصد يظهر أحياناً باقتناء 
نظارات سوداء كبيرة بشكل دائم ( دون ضرورة بصرية لذلك) . 
يعيش المستقبل وكأنه على وشك الوقوع في خخطر المصير فهو يسمع كل 
ملاحظة leisy‏ توبيخ ضمير أو إنه يعيش في قلق دائم بأن أمره 
سيكشف إذا كان عنده بعض الحفوات يتألم منها ( كذب أو تأخير . 
فكرة عدوانية نحو بعضهم . لذة معينة آداها سر نسيان . . 
الخ ) . 


٩ 


يؤدي هذا الخوف من الخطأ الممكن قبل القيام بعمل . إلى التردد 
واجترار النتائج الممكنة » وبعد العمل يأي الشك اللازم ر هل قمت 
بكل ما مجب القیام به ) واخوف من الفاجعة الجزائية ( قلق 
وعقاب ) . 
يسردأ . هيسنارد ( في عالم الخطيئة المرضي ص ۲۸ - ۲۹ ) أقوال 
بعض زبائنه : ١‏ يبدو أنني مهدد بضربة مصير مزية على وشك 
الحدوث . إا لخطيئة قمت اء لكني لست بحاجة للبحث 
عبا . . . أنا حجل من of‏ أكلمك عنها أو أن أكلّم الآخرين لأني 
احشی من آن ممزآوا مني آو آن يکرهوني . آو پشککون پي » في حين 
ail‏ لا آفعل شیباً فصراً . آنصور دائا وکان الصائب ستأتینی لوحدي 
أكثر من الآخرين ... وكأنني ساعاقب ذا العقاب الذي أصبح لا 
يحتمل 0 
من المعتقد أنه في الحالات الخطرة التي تتجه نحو العصاب » تظهر 
عقدة الذنب وقلقها بوساوس ومؤ امرات طقسية لتجنب الألم أو تذكر 
الخطأ) ( إذا كان حطا أ لاقياً بالتأكيد ) . 
يمكن اختصار عقدة الذنب وتجميعها بالمظاهر التالية : إحمرار 
الوجه منذ اللحظة التي يدرك فيها أنه ملاحظ وخوف من الاحمرار 
( مرض رهبة الاحمرار) . النفور من بعض الأشياء » حجل من 
الذات ومن امحسد ومن الوجه » حوف من الجنون الخ . . . في بعضص 
الحالات لا يسمح باللذة ( الجنسية بنوع خاص ) إلا إذا رافقها الألم 
و ٩‏ 


( کالعض آو الضرب آو النخذ الخ ...) . 

نجد هنا بعض مظاهر الماسوشية ( اللذة في الألم > عقاب Jl‏ 
يمكن أن يصل إلى مرحلة قطع أو بتر عض الأعضاء في الحالاات 
العصابية الخطيرة ) . 

من المحتمل أن يصل الشخص المصاب ذه العقدة إلى اقتراف 
الجرائم كي يصار إلى معاقبته ( بعد أن يعرض نفسه كي تنكشف 
جر 

هناك ارتباط وثيق بين عقدة الذنب هذه وعقدة الفشل ۰ فالفشل 
هو إذن من جهة نوع من الترجمة المادية للعقوبة من قبل الحظ ( أو 
الصدفة أو الله ) مع الشعور بأن « عدم الحظ يرافقها » ( عقدة المصير 
المشؤوم ). من ناحية ثانية أن النتيجة اللاإرادية للطريقة التي 
تعهدها . بدون لقة بنفسه وضمن التعور الدائم بان « هذا 
سیفشل ) . 

٠. انواع التوازن .-تتواجد آنواع توازن عقدة الذنب في البحث‎ ١ 
المكثف عن الاستحقاق في مجال خاص . هل يكون بتحمل الألم‎ 
. بشكل مدهش أو بالتضحية بحماس لتهدئة أو تعرية عذاب الغير‎ 
فالکرم ورعاية الأداب هي حدی آنواع التوازن . وبشکل عام کل‎ 
آفعال الافتداء تنبع من هذا الاتجاه . يمكننا أن نضع هنا من جهة . ما‎ 
يمكننا تسميته « عقدة الخلاص » التي تكمن في تحمل كل خطايا الناس‎ 
مس ناحية آغری ما اطلق علیه‎ à Lu وهمومها ومشاکلها کي جررهم‎ 
an 


١‏ عقدة لوهز غرین » التي تكمن في التخلي عن مباهح الحباة هي سبيل 
الذات وذلك بتامين السعادة للآأخريش لكن هذا الهدف لا يليث أن 

y‏ التصعيد . - في حال صغدت عقدة الذنب تصبح فلسفة 
الانسانية المذنبة والمخطئة » مثل إسقاط الخطيئة الأصلية du‏ فجر 
الانسانية ( ادم وحواء ) . ففي هذا الاتجاه . يرى فرويد في الدين 
نظام كبير تامري لعقدة الذنب . إنما هو نفسه تصور في 01 Totem‏ 
)١9١"( 8‏ إنه دفي العشيرة القديمة حصل اغتيال رب 
العائلة » ما يدل على أصل الشعور العالمي للذنب ! ترتبط عادة بهذه 
الفلسفة أخلاقية التوبة وتقبل الألم . 


۳ التعويض في عقدة الذنب . يعمل التعويض على إيجاد 
المتهمين الكبار الدین يكونون عادة بحاجة إلى تصحيح ذاتهم 
وتصحيح عدوانيتهم نحاه الممؤ ولین عن الشر . بكل ضمير حتى يقف 
الفرد كحارس للفيم وكمراقب لا ينكسر ولا يرحم أحطاء 
وإعوجاجات N‏ » ومن يكتشف الضحية التي سببت كل 
هذه السيئات . 

يعطينا النص التالي لشارل فوريه مثلاً واضحاً عن التعويض 
المصعد . وهو عالم اجتماعي فرنسي مشهور وصدع لنطام سياسي 
( العالم احدید الصناعي والجتمعي ۰ بتمیز بازاله التجارة 
وقيمة الدراهم . 


۷ - العقد النفسية AV‏ 


کتب بعد بضع سنوات في ١‏ الكتيبة ( فصلا عن میکانیزم الضاربة 
بالأسهم المالية » هذا النص عن حادث عن حياته في سنة ٠۷۷۸‏ : 


« اذا آردت آن تکتشف حیل البورصة والسماسرة عليك آن تعمل 
مثل هرکول . آشك نی آن یکون الاله النصفي . بتنظیفه /سطبلات 
أوجيا » قد شعر بالانزعاج بقدر ما شعرت في التعمق في هذه القاذورة 
من الأوساخ الأخلاقية التي يسمونها مقمرة البورصة والسمسرة » وهو 
موضوعلم يعالحه العلم بعد . يجب في معالحته استخدام ممارس نظيف 
مع عدّة ويكون قد نما مثلي منذ عمر الست سنوات في حظائر 
التجارة . ولقد لاحظت منذ هذا العمر التناقض الواضح بين التجارة 
والحقيقة فقد تعلمت في امدرسة وي الدروس الدينية إنه يجب ألا 
أكذب مطلقا » ومن ثم ارسلت إلى الخزن كي 653 على igli‏ 
الشريفة مهنة الكذب وفن المبيع . 550 ar:‏ الغش ds‏ 
هذه . حاولت سحب الباعة الجهلة منهم وكشفت لهم الحقيقة . 
حاول أحدهم خلال تذمره أن يكشف لي بفظاظة حقيقة أمره فكانت 
هزيمة مذلة لي ... «هذا الولد لا يصلح مطلقا للتجارة » . 
پالفمل جعلته یشمتز ميي بینه وبی نفسه وفد قمت في عمر السیع 
سنوات التعهد الذي قام به هنيبعل في التسع سنوات ضد روما : 
نولت حرا غاا للتجارة . , . وإني لا أكون شيئاً إذا مارستها 
وأردت آن اکشف آمرها . 

الاصول التاريخية : -یعود تکوین عقدة الذنب » حسب رأي 
۹۸ 


فرويد » إلى آلام الخصي . التي تتصل . لكونما تأنيب متوقع . 
بأحاسيس العقدة الأوديبية ( المرجع السابق ص 18 ) . وهناك منابع 
وجذور مختلفة من شأنها المساعدة في عقدة الذنب ؛ أوها التربية على 
الاعتراف بالذنب آو الابتزاز العاطفی (« إنك تحجلنا » « إنك تميتنا ) 
د إذا كنت تحبنا فلا تعمل ذلك» الخ . . 

تشكل إحساسية الشعور بالذنب المتآتية من الفضولية الجنسية 
وللاستنماءات اللاحقة جزءاً من الجدول . أضف إلى ذلك شعو 
بالذنب الذاي . خلال الراهقة عند التحسس بأولى الرغبات 
اطنسیه . 

إن مأساوية الخطيئة مع التهدید بالاهانة الإلحية ( التربية الدينية 
العصبية ) أو أن الغول يقضمه ( التربية با خوف ) تؤدي كلها إلى 
لتیجه نفسها عندما تمارس منذ العمر الفتي . هنا قد تتمركز صدمات 
أخلاقية ونشكل عقدا : مثل جرح وقع ارسي ا وة 
( في المدرسة مثلا ) . مسو ولية اخلاقية عن حادث ۰ حجل یشعر به 
بعد محاولة جنسية قام ما منحرف الخ . 

هناك ترابط عقدي مکن مم عقد الاهمال والاطمثنان وعقدة 
الخصي والنقص . . . . کا مر معنا . 


VI‏ عقدة النقص 


Si‏ حینه عقدا أحری » مثل عقدة ديان ( مر ذكرها في مكان 
۹۹ 


(és‏ عقدة التفوق (آو عقدة الذکاء ) وعقدة حب الظهور 
واک 

زن عقدة النقص هی التأکید الصادق بان الشخص ليس على 
الستوی الطلوب وبانه غبر کفژ وبانه حکوم علیه هکذا ‏ أو بانه 
شخص بر منه آو آنه جال للسخرية . من هنا الصعوبات الوجهة 
للا رین ( بالتاکید لجهولین ) . الخوف من الجمهور ومن الجماعة 
إذا ما شارك في عمل جماعي ‏ وأشکال آخری من الکبت أو « التعب 
الاجتماعي ) . الخجول هنا غير العقد بعقدة الذنب » إنه نوع من 
التخويف من النقص . ومقارنة للانخفاض الذاي الستمر بالسبة 
للآخرين . من هنا كانت الرغبة في المرب والاختباء « وبأن يكون 
صغيراً في زاويته الخاصة » للتخلص من المزء . في الاختبارات یصیح 
امروب والخضوع للفشل بخوف مسبق من الفشل . 

يصبح التعبير عن النقص الذاتي ظاهراً بالسلوك والهيئة العامة 
والمشي والصوت واللباس . ويصبح عنده رغبة في عدم الشهرة . 

المقصود هنا إذأ اضطراب في التقدير الذاتي . مع الشك في كفاءاته 
الخاصة أو في حظه بالنجاح » عدم تقدير لنجاحاته المتوقعة ( المحدثة 
بالصدفة أو تحت تأثير شفقة الآخرين ) » تعظيم عوائقه » وبشكل 
عام تقدیر متدن لاأفعاله وتقدير مترفع للا خرین ۰ 

تأخذ عقدة النقص بشکلها العادي مرتکزاً ما الفروق الفردية التي 
عاشها الفرد بشکل منتقص . یعتبر هذا کنقطة ضعف آوعائق 
۱۰۰ 


فيزيائي أو عاهة أو شائية فنية ر حول العين . بقع حمراء « بقع 
نبیذ » ۰ ارتداء نظارات , أنف بشكل بوق أو كمنقار النسر » ) , 
iale‏ مضحكة »ع أو نقص ذهي أو اجتماعي ( الانتياء | إلى مجموعة 
مثقفة وفا اعتبار ی الجتمع الحلي -مثل مجموعة نلامذة الدرسة 
بثلا - کمجموعة متدنية ) . تتعمم عقدة النقص من هذه الناحية 
المضرة وتبلغ مجمل الانا : الأنا الودي والأنا الاجتماعي في غمرة تأکید 
عدم الحصول على التقدير أو الحب أو التقييم بشكل رصين 


à‏ بعض االات تصبح الشائبة الفيريائية حيث تتمركز كل 
مشاکل النقص » هدف كل حصرة . مثل خصرة الجسم الكبير عند 
الفتيات القويات أو عند بعض التماصيل ١‏ الجسدية المخيفة » الى 
تكون مدعاة للسخرية . 
١-إن‏ أنواع التوازن في عقدة النقص. تتواجد ١‏ بنتيجة ميكانيزم 
Je a po (UNE‏ لغب الجال الذي يكون ني 
الشعور بالتقص واردا à‏ وبإمكانه إقامة التوازن . بتوقف النجاح على 
الاستعدادات : فالضعيف البنية يصبح ويا بالواضیم ۰ في حين 
ينمي الضعف الذهني القوى الحسدية أو العطاء ji‏ 1 واصفاً في 
هذه الا تجاهات استبسال متناسب مم العقدة » ومتأمل Wi‏ إحداث 
الا حتر ام لشسخصه والاعتبار ( مضادات السخرية ) . 


۲ عقدة دیان کحالة خاصة  .‏ يقابل هذه العقدة ( السماة من 
قبل بودوين ) ما أطلق عليه أدلر ١‏ الاحتجاج الرجولي عند المرأة » وما 
۱۳ 


أطلق عليه كارين هورناي ١‏ الهروب من الأنوثة » . ما نتيجة دفاع 
الأنا ضد النقص الذي خصت به ذاتياً المرأة . يؤدي رفض الوضع 
اللسوي ( للانوثة » الأمومة . السحر والتذوق النسائی حسب 
القوالب الثقافية ) بالنساء إلى إتباع خخطوات الرجال وتقليد لباسهم 
وعاداتهم ومن ثم مسؤ وليات يقوم بها الرجال عادة . 


۳ أنواع التعويض في عقدة النقص: في أشكالما التعريضية » 
كي ينكر الأنا نقصه أمام الآخرين وأمام ذاته . يحاول البحث عن 
التفوق في الطريق نفسه حيث يتواجد النقص . 


يبدو أن التعويض يمكن أن يكون قصدياً وإرادياً كما يمكن أن يكون 
آلياً لا واعياً ودفاعياً بشكل صرف . في هذه الحالة الأخخيرة تولد عقدة 
التفوق : مع التصنم بثقة كبيرة بالذات وتفاخر بالثقافة والمعارف » 
احاق النقص واغزء بالاخرین » وکبریاء واعتزاز ورغبة في جذب 
الانتباه إليه . في طب الاأمراض العقلية الاجتماعية (نقل إلى 
الفرنسية ۱۹۷۵ - ص 4۸ ۵۲ ) يصف الطبيب النفساني الفیلسوف 
الايطالي ديزرتوري ما بطلق عليه اسم ( الاستعجابة الذاتية 
الضخمة » ۰ التي تمت ملاحظتها عند بعض الحيوانات كي يخبئوا 
خوفهم أمام أعدائهم à‏ ويعتبره نوع من التورم الفيزيائي للدفاع . 
عندما یتمرکز هذا التعویضص حول القيمة العقلية » یصبح الكلام 
بشكل دقيق عن «عقدة الذكاء » . عندما يتمركز عل الرغبة في 
جذب انتباه الآخرين يقال عنه ( مع بادوين ) « عقدة حب الظهور » 
۱۰ 


( احاجة بان براه الغیر . احاجة للظهور . لاعجاب الأخرین لاتخاذ 
موافع . یعتقد دائّا ab‏ پبمثل ۰) . 

عند مثل هژلاء الافراد نجد رضی ذاتي مزکد ودائم . ورغبة 
جنونية في التطلع في الراة آو الاستماع لانفسهم یتکلمون ۰ غرور 
یتمیز بشکل خاص باسم النارسيسية . 

عندما یکون التعویض نتیجة جهد ارادي ‏ یکون انتصار حقيقي 
على نقص حقيقي لم يتقبله الأنا . 

کتب براکفیلد زمیل آدلر في کتابه « احاسیس النقص » ص 
۰ 6 : « إن أفضل سباح حول هنغاریا وهو بالوقت نفسه لاعب 
ماهر في « واتر بولو » ويدعى « أوليفر هالازي » ؛ هذا اللاعب 
المشهور هو وحيد الساق . لكن حالة جلین کاننفهام الذي حصل عل 
الرقم القياسي العالمي في 16٠١‏ م هي أكثر شهرة . جرح جلين وهو 
طالب في رجله بسبب حادث نزع له أصبع رجله اليسرى الكبير . وقد 
قرّر الأطباء بأنه لا يستطيع المشي بدون عكاز . حاول الولد التخلص 
منه ( العكاز ) وركز كل اهتمامه على أشكال الحركة اللازمة لذلك . 
بعد أن توصل إلى المشي بدون عكاز اهتم بالسباق على الأرجل 
وحصل على الرقم القياسي العالمي للألف وحمسماية مترا في ۱5 
حزیران سنة 4۱۹۳6 . 


4 - التصعید : بژدي تصعید النقص ال مفهوم الوجود ومفهوم 
لا حلاق بالقارنة مع ما ينتج عن تصعيد عقدة الخصي > أي إلى تأكيد 


۱۰۳ 


عقلاني لنقص مقبول ومتحول إلى قيمة . 

من الفید وصف تصعید التعويض . الذي يعتبر عقلنة استرداد 
القدرة والعدوانية . تعرف هذه الظاهرة ف السياسة : حیث آن 
الأقليات ( نقص سياسي ) ومجموعات البنية الاجتماعية التخلفة 
( نقص اجتماعي ) يخلقن أيديولوجية العنف الشرعية . بينها على 
الستوی الفلسفي واليتافيزيفي ۳3 التحول أيديولوجية القوة . 


هکذا حدث مع فريدريك نیتشه ( ۰-۱۸44 ۱۹۰۰) وهو ولد 
هزيل كت تربيته على أيدي نساء أردن تنشئته على التحسس والامتثالية 
والشفقة الدينية › اعفي من الخدمة العسكرية سبب ضعف تركيس 
تم و غ اا ا إعلان الحرب 
وفي الرؤ ية المدهشة للأعمدة الألانية الذاهبة إلى الحبهة ) مفهومه 
الشهير للانسان التفوق » فلسفة إرادة القوة والسيطرة . كتب في 
( هكذا تكلم زرادشت ) :« لاذا هذه الميوعة » هذه الطراوة > وهذه 
الرحاوة ؟ لاذا الجحود والتفاني في قلبك ؟ وقليل من المصيرفي نظرك ؟ 
CEA RTE‏ 7 
معي ی یوم من الأيام ؟ نی أنواعه قاس ; 
والاقسی قلباً فیهم هو الاشرف . 

لقد ذکرت الا صول التاريخية ی وصف حالة العقدة . ونذکر بان 
« المرحلة الحساسة » للنقص الكل تتمركز حوالي ؟ - لا سنوات » 2 
المنيهة التي يتفتح فيها الضمير ه لكونه صغيراً » وهو عاجز بالنسبة 
غ١٠‏ 


للأقوياء وللكبار . ومرحلة أولى المشاكل الاجتماعية ( أن يكون أولا 
يكون « مثل الآخرين ) » بالنسبة لبقية التلاميذ أو لقساوة زمر الأولاد 
الطبيعية نحو أولئك الذين لا يتكاملون مع الجماعة . تعتبر المراهقة 
المرحلة الحساسة لمختلف أنواع الفشل الشخصي ؛ وعلى هزء 
الآخرين » وعلى إدراك العوائق الفيزيائية والاجتماعية . 

اضف یی ذلك سیثات تربية النقص التي تحصل غالبا مع الأهل 
منذ العمر البکر وبصیغ تلفة یعتبرها الأهل آنبا مثيرة (« آنت 
سرتسا آنت لا تصلح لشيء ؛ « أنت غير قابل 

للتهذيب أو للعقل ».۰.. مع هذا الرأس الذي تملكه لا تأمل 
مسا وت لايرضى إلا أن يبقى مسحوقاً » « لبتك 
كنث Que‏ يقال للفتاة - وليتك bu eus‏ - يقال للصبي - الخ ) . 


هناك ارتباطات معقدة ممكنة مع عقدة التنافس الأخوي ۰ ومع 
عقدة الذنب وعقدة الخصي : 

ر هلا De El‏ العقد رت الكبيرة NE‏ أن يبدو 
قصيراً جداً أو طويلا جداً . قصيرة جداً لأولئك الذين يفكرون أن 
الأغاط المعقدة ی تنظيم العلاقة بين الأنا flat,‏ الخارجي هي ا 
عديدة بقدر ما هناك أفراد . وهي طويلةٍ جد بالنسبة لأولئك الذين 
يعطون امتيازا هذه العقدة كى يجعلوا منها منها اساسا لکل العقد البافية ۱ 

فد يكمن الشيء المهم في أوصاف هذه العقد في إفهام نمط وتركيب 
العقد الشخصية ونتانج اخهود التي يبذها الأنا لاجتباز هذه 


۱۰۵ 


الصعوبات . أجل فالانا آصبح ملزماً مع مصادره بقوة . بامکان 
العقدة ذا ترکت طاها کجهاز جزئي للادراك ولردة الفعل بإمكانه أن 
ينظم وأن يغيرٌ السلوك ويستطيع فرضها على الأنا في حال عدم قدرته 
واستقالته » أو مجامبته كقوة قادرة أن تقاوم التامر الناجم عن العقدة 
تارة بميكانيزمات الدفاع اللاواعية وطورا بالوعي نفسه هذا ما سنتكلم 
عنه في الجزء الأخير من هذا الكتاب . 


GE) 


عقدة بلا أسماء 
من الحياة العادية 


لقد قلنا سابقاً أن كل إنسان . من ناحية البنائية المبكرة لعلاقة الأنا 
بالعالم الخارجي وإنطلاقاً س خبرات عمر الفتوة والصدمات الطارئة 
( تجارب حية في نص من ال معاني المتعلقة بالعمر ) ؛ ينمي » إذا شاء أم 
لا » أصنافا من الادراك الارتكاسي . وأنظمة فهم لمواقف الحياة 
واستجابات هذه المواقف التي تعتبر عقدا یکنبا جعل فهم العطیات 

الحالية وتلاژ م فعالية السلوك مضطربة . 
هنا تكمن کل مشکلة الذاتية التصلة بالعاني العاطفية الشخصية 
النتي نسقطها على مواقف وجودنا . تتلاحم ردود فعلنا العفوية مع هذه 
المعانى »> حتى ولو كانت مجموعة المعاني وردود الفعل غبر معقولة 
مطلقاً . لنفرض مثلا أن شخصاً بعد المرور بعقدة شخصية » مثل 
هذا الشخص (بعيدا عن كل تناسق مع العادات الاجتماعية 
الثقافية ) يدرك ٠‏ التعبير متحر رأ من أحاسيسه » كموقف حيث يصبح 
۱۷ 


معرضا إلى خطر ( المجازفة بالسخرية » الجازفة بالعقاب » خطر 
ون ور E a‏ 
E‏ اولا « التجنب 
الصادق والبسیط لتعببر کل الأحاسیس الشخصية بحضور آخر متعلق 
ببذه الأحاسيس Ce)‏ يؤدي إلى وجه قليل الحركة » إيماء سيء أو 
قلیل التعبیر » صوت بلا انطباع عام ۰ هيئة باردة , الخ . 
بتمييع أو سخرية كل تفسير شعوري حركاته وأقواله , والزاح البزي» 
في التعبير العاطفي عند الآخرين . وأخيرا ببرب مفاجىء أو إنفجار 
عدواني دفاعي إذا مارس الآخر صدفة بشكل أو b‏ على هذا 
الشخص ضغطاً على الاعتراف بالأحاسيس . 
لنفترض أن هلا الشخص هو رجل وان عنده شريكة زوجية أمرأة 
بحاجة » بسبب عقدة خاصة بها » أن تظهر لما الحب بشكل دائم 
رعليه أن يزينها ويدللها . . . في مثل هذه الحالة سيزداد القلق عند 
لزوج والكبت عند الروجة في الوقت نفسه i‏ 
1 حاجات العقد اللفسية وردود فعلها 
في الحياة الشخصية التى يقال عنها سوية 

بشكل عام . يمكننا التأكد أنه عند الأفراد الأسوياء » تتمركز 
العقد الكبيرة التى شاهدنا أوصافها وأشكالها » في أهداف دقيقة ‏ 
Je:‏ مواقف غير محدودة را وعل أفراد أو ill‏ من 
۱۰۸ 


الأشخاص . . . ويتم التعبير عنها بحاجات متميزة . 

من الطبيعي آن تصادفوا اشخاصاً بقدمون جداول كلينيكية کبیرة 
موصوفه سابقا بشكل تعويضي أو بشكل متوازن : إلا أن الأكثر 
رواجاً هو « العقدة الصغيرة » ذات النطاق الحدود ؛ وهي لا تقل 
قدرة عن إفساد العلاقات بين الأشخاص وبشكل واضح نی العلاقات 
الزوجية . إن لائحة هذه النقاط المريضة تصبح طويلة جداً إذا أردنا 
متابعتها . 

١‏ -التمركز في أشياء أو مواقف محددة  .‏ لتأخذ مثلا عقدة 
الذنب : Ke‏ آن توجز عند البعض بتمرکزها عل الال . وعند 
البعض الاخر Le‏ العلاقات الجنسية » وعند غيرهم على الجسم 
بالذات . وعند اخحرين على نوع اللباس . وعند البعض الآخر على 
موقف الطالبة الشخصية بحق ما .الخ ... 

لنفرض أن العقدة كانت عقدة مال . هذا يعني أن الشخص العني 
لیس علی « وفاق مع الال » ولا في المواقف حيث ينبغي التكلم عن 
Jui‏ . أو أن المال لا يصل بكثرة إلى يديه ؛ أو كأنه يريد التخلص 
منه باسر ع وقت مکن ‏ أو بالعكس لا يريد تركه مطلقاً ويخشى من 
إضاعته أو من اختلاسه أو أخيرا إنه يتعامل مع المال بطريقة لا عقلانية 
فلا يتكلم عنه مطلقاً أو يشعر بالمرارة. نحوه أو لا يستطيع التفسير إذا 
اضطر للحدیث عنه . 

لناخد عقدة الاحتشام ال ندور حول الجنس . هذا يعني أن 

۱۹ 


العلاقات الجنسية تسير بانتظام إنما بشروط عديدة آکثرها تافهة : مثلا 
يجب أن تجري في الظلمة ( إسقاط عقدة الذنب على الاثارات 
البصرية ) » يجب أن يرتدي الزوجان ولو قليلا من الثياب ( إسقاط 
عقدة الذنب على العري ) يجب أن يكون المشارك الذكر هو البادىء 
بالاثارة ( إسقاط عقدة الذنب على وسيلة الاتصال ) يجب أن يجري 
ذلك بسرعة ( إسقاط الذنب على الوقت الذي يضاع) . هناك 
أسباب وشروط أخرى أكثر تفاهة قد يتطلبها العمل الجنسي كحمل 
قطعة غسيل في اليد أو العض أثناء الفعل الجنسي . 

التمركز على أشخاص . - إن ميكانيزم كبش المحرقة 
معروف : يحل شخص حل شخص آخر كي يتحمل مسو ولية موقف 
أثار إنفعالات حادة » في الحياة اليومية » تنتشر مثل هذه المواقف 
بكثرة : كان هذا الولد كبش المحرقة لرفض الحياة احنسية لاحد 
الوالدين في حال كانت مسألة الزواج غير مطروحة للمناقشة أو غير 
مکن طرحها لأسباب ات . فالعمل العدواني غير المعبر عنه ضد 
الأب يتحول بكل بساطة ضد المعلم ( أو ضد كل المعلمين ) . هكذا . 
يمكن أن توجز أو تتركز عقدة فرد ما أو فئات من الأفراد » وبذلك 
تصبح بالنسبة إليه « نوعاً من املع » إذا حدث لواحد منبم صدمة 
دون أن يشعر م] أثار أو نشط عقدة معيئة تبقى حتى الآن عامة 
وبطيئة : اعرف أشخاصاً لا يستطيعون أن يتحملوا الكاهن ولا 
المرضة ولا الدرس ولا کاتب العدل و النساء السمینات أو صاحب 
اللحية آو مدخنین الغلیوم . . . الخ . 
SE‏ 


ينتشر التوازن مع الأشخاص . إن ذلك الشخص الذي يرتجف 
آمام رئيسه الذي لا يتحمله يتصرف كظالم في البيت ويعتبر زوجته 
كعيدة ahe‏ 

من الطبيعي أن الشخص الذي تتوقع منه الكثير يسعى إلى تنمية 
« النقطة المريضة » للعلاقة المعقدة عامة إذا كانت تداعب دون أن 
تدري بشكل يقيني عقدة شريكه : 

هذا الشخص الریض بعقدة الاهمال متفسخ بالوقت نفسه بعقدة 
جنسية نامية مع ميل نحو التلصص ( اختار مهنة تتيح له رؤ ية النساء 
العاریات « ضمن عمل مهنته » ) . ويشعر بالصاعقة لرؤ ية ملكة 
جمال » لكن الزواح میب أمله لان زوجته لا تتجاوب مطلفاً ر عل 
الأقل بالسخرية ) مع متطلباته الاهمالية التي تفهمها . ولا تلبث أن 
تصبح تدريجياً نقطة تمركز عدوانية وردود فعل غبر محدودة من جهة 
زوجها . الذي يعتبر نفسه متكيف ماما مع الحياة الاجتماعية ومع 
مهنته ومع كل الأدوار الاخرى . 

_ حاجات العقد النفسية  .‏ تدخلنا الحالة السابقة في جال 
الحاجات القوية دائً) والطلقة و « البعدة » التى هى نوعاً من التعبير 
عن العقلاة ترجزها رنه bi‏ ) 

يمكن أن تصبح هذه الحاجات دقيقة ومنتشرة ( مثلا , الحاجة عند 
الرجل كي یطاع فورا عندما يعبر عن رغبة » يعتبر ذلك موجزاً عن 
عقدة التفوق دون مظاهرها الأخرى ) أودقيقة ومحدودة ( مثلا الحاجة 

١١١ 


لاستقبال حار من قبل زوجته عند عودته إلى البيت . يمثل ذلك KA‏ 
عقدة الاهمال ) . يمكن أن تكون هذه الحاجات إيجابية ( الحاجة إلى 
asti‏ بشكل دائم من الاقتصاد في الأعمال البيتية التي تقوم بها زوجته 
الصابة بعقدة عدم الضمانة التمرکزة حول اسنوف من النقص من 
الال في الستقبل ) أو سلبية ( السخط من واجب آکل ماکولات 
باردة » يحدث هذا عند فرد مصاب بعقدة الاهمال بشکل سوي ؛ أو 
الخوف من لمس أيدي الآخرين عند شخص غير مطمئن ويخاف ألا 
يؤدي هذا الاحتكاك إلى وصول الميكروبات إليه ومن ثم الموت » في 
حين أن لس بقية الأشياء . كالمال والأزرار والباب . . الخ غير 
مشحونة باطخوف نقسه : « يخاف من قطعه عن الكلام » عند معقد 
بعقدة النقص حصلت عنده عملية التعویض الخ . ) . 


نظهر من هذا الصنف نفسه بعض حاجات الاأنا الثالية فتخزی 
أحلاماً ومشاریم . کلنا یعلم بداية حلم مشهور عند جان جاك روسو 
) على منحدر هضبة مظللة حیث یوجد منزل صغیر آبیض ذات نوافذ 
حضراء ) ۰ معبراً بذلك عن حاجته إلى صداقة حميمة بمعزل عن 
الئاس وفي أحضان الطبيعة الأم . 


هناك العديد من النماذج المثالية من هذا النوع ( وأقل شاعرية ) 
تعبر ونوجز خططات اياة المعقدة : مثله طموح بلا قياس وإرادة 
القدرة » عملیات التعویض عن الشعور بالنقص ؛ احلام الوت 
الشنائي التشابکة عند مهمل عاشق بولع . 
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£ - میزات الطبا ع العقدة ( التي تکلمنا عنبا ص QG (CV‏ تعتبر 
نتيجة تكامل الأنا للحاجات المعقدة العقلانية . لقد وصفنا الشخص 
المتقن ( ص 55 ) والمرء lb (AUS) Gi‏ (ص )٠١٠١‏ . 
وتطول اللائحة لان القصود طریقة سلوك التى يمكن أن تكون من 
الطباع لكنها تكشف مصدرها المعقد بزيادة وصلابة ممارستها : 
كالبحث عن إرضاء الجميع وبکل الأسالیب ‏ آو القیام بكل الأعمال 
دون أن يثق بزملائه . ( عقدة الأخطبوط ) السخرية من الآخرين 
بشكل دائم ( عدوانية تشير إلى عقدة إهمال متوازنة ) » الرغبة في 
التنبؤ بالتفاصيل مع معنى « مدهش في التنظيم » الذي يكمن في عدم 
ترك أي شيء للصدفة ( عقدة عدم الاطمئئان المتوازنة ) ... يدث 
كل ذلك كمميزات للطبع . 

ه ‏ التجهيز للاشارات والابماءات . - يكن اعتبار العقد التى لا 
تحمل al‏ العادية کردات فعل |نعكاسية لاشارات 
و(دراکات مکانية » بحیث نا تتداخل ‏ بالنهاية » کایاءات مطلقة 
لسلوك اي . من وجهة النظر هذه تتقارب هذه العقد مع التجهیزات 
( الايجابية أو السلبية ) . بعض الاشخاص لا یستطیعون تحمل النظر 
أو الظلمة أو المهور وغيرهم لا يستطيعون لبس المايو أو الدخول إلى 
مصعد كهربائي أو التواجد ضمن مجموعة أو تحمل مسؤولية . . . 
فینطلق نوع من الانزعاج الباشر ذي عوارض فيزيائية عادة : 
( تشنج » بداية تقيؤ » حصر نفسي » في الحنجرة ٠‏ اضطرابات 
قلبية » إصفرار وإحمرار الخ . . ) . 
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دعیت إحدى زبائن فولب لوضع لائحة بالواقف الايمائية التي 
تحدث ردات فعل في شلل السلوك مع ألم نفسي فوضعت اللائحة 
التالية حسب ترتيب تنازلي : 

. ملاحظات في التقليل من الاحترام من قبل زوجي‎ )١ 

؟ ) ملاحظات في التقليل من الاحترام من قبل الأقرباء 
والأصدقاء . 

*) السخرية والاغلاق على من قبل زوجي . 

4 ) السخرية والاغلاق على من قبل الأقرباء والأصدقاء . 

۵ ) مشاجرات | 

5 ) واجب التحدث مع جراعه 

۷) حضور اجتماع حیث یوجد آناس کثیرون 

۸ ) البحث عن وظيفة 

۹ ) ني أترك على حدة عندما تتوز ع الأدوار . 

۰ ) التحدث إلى شخص معين عنده موقف تسامح . 

وهکذا کل فرد منا عنده نقاط حساسة ( أو نقاط ضعف ) في حال 
حسّها تطلق تصرفات آلية وغير متلائمة بحيث أنها لا عبتم بالحدث 
الاي وبصفات الوقف الراهن ۱ بالفعل تبقی هذه التصرفات وردود 
الفعل غير حاضرة » إا إنطلاقات غير واعية وغير إرادية لردود الفعل 
المنهيئة التي تكونت في الماء . 


١1١ 


Ur‏ العقد النفسية واحياة الز وجية 


من الغریب آن نلاحظ ] أن عددا كير من الأزواج ممولون حبهم في 
réal‏ الأولى إلى جحيم زوجي أو إلى عدم | إتصال ثميت . مشاركة 
في التواجد عمياء وملحة . بين الأسباب العديدة لهذه الحالات 
المتعبة والمرضية تتداخل تنازعات العقد النفسية التي ينبغي أن نقول 
عنها بضع كلمات : ۱ 
١‏ العقد النفسية ومچ « المتوقعات »  .‏ لقد أطلقت التعبير 
١‏ مج المتوقعات » في مؤلف آخر ( سيكلوجيا الحياة الزوجية 60008 
للاشارة إلى المجموعة الکونة والواعية جزئیا للحاجات والأمنيات التي 
ینتظرها کل شريك من شریکه الزوجي . بشكل آخر كل زوج يننظر 
من شريكه إشباع عدداً من الحاجات والعكس بالعكس ؛ یشتمل 
جزء من هذه الحاجات ( التي تهمنا هنا ) على توقعات إشباع وجودي 
من الطراز العاطفي كا پتطلب من الآخر تصرفات محددة وأنواعاً 
من السلوك ذات دور محدد Cal‏ 
هذه التوقعات هي حددة بحد ذاتها لکنها لبست واعية الا جزثياً 
بالنسبة للمستفيد أو المستفيدة وغالباً ما تكون غامضة ومجهولة بالشسبة 
للشريك الزوجي ٠‏ 
لنعود مثلا إلى حالة المهمّل ( مثلنا في ص ۷۵) الذي یعلق أهمية 
ا و ين ل نا 
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زوجته عند عودته من العمل . نقول إن هذا الفرد عنده « توقع » قوي 
هذا السلوك عند زوجته . هذا التوقع ر من نظام من 
الحاجات والأمنيات الأخرى حيث أن سد فراغها بالنسبة إليه يشكل 
السعادة الزوجية . ففي مثلنا الخاص يعتبر الزوج pl‏ التوقع 
( لأنه يدلي به إلى الطبيب ) ؛ لكن يمكن وضع فرضية تقول « بان 
حجًا كبيرأ مهم من النهج هوغیر واع وغیر متوقع منه . ذلك بتحديد 
أفراحه وأتراحه خلال علاقاته الزوجية المثيرة بشكل كلي > لزوجة هذا 
الرجل نهج من التوقعات شخصي . قد لا تكون واعية LA SU‏ 
الأساسية التي يتطلبها منها زوجها عند عودته من العمل كل مساء . 
بالواقع يجب أن تتوصل إلى إدراك ذلك عن طریق القارنة لکنها لا 
تخصص لذلك ساعة تفكير وتأمل ( لكونبها تعيد خیبات الأمل الخاصة 
مها ) ومن جهة أخرى لا يقول ها الزوج بوضوح ما يتوقعه منها بإلحاح 
حينئذ نكون أمام سيناريو معرض إلى أن يتكرر كل مساء . سيئاريو 
نستخلص منه النظرية العامة التي سنذكرها . 

ولكن هل تقولون لي ( خاصة إذا کنتما آعزب وعزباء ) » إن هذین 
المخلوقين قد أحبا بعضههما بعضا . ويجب أن يكون عندهما و حدس 
متبادل » بالنسبة لحاجاتمها العاطفية المتناسبة . ها هنا مساألة 
سيكلوجية فى غاية الأهمية أذت إلى أبحاث عديدة حول مسببات الحب 
أو « ضربة الصاعقة » ( سيكلوجيا الحياة الزوجية ) ولا مجال لبحثها 
هنا بسبب طول المدى . المهم هو الاستنتاج التالي أن /4٠‏ من الناس 
المتزوجين ( في حضارتنا الغربية ) قد تزوجوا عن حب لا شك فيه 
۱۹۹ 


es‏ هذا العدد بالذات هناك ه , 0 من الأزواج الدین سئلوا بعد 


ادك سنوات من زواجهم وأعلنوا بأنهم غير مسرورين في البيت 
۱ الا حصاء العام الذي نشر في 1414 في دائرة المعارف دي نويل » 
« حياة الثنائی ) . 


ففي الكثير من هذه الحالات وقعت خيبة الأمل في نظام 
المتوقعات » أجل يجب أن يكون , بعلم الجميع أنه ليس ليس المتزوجون 
وحدهم الذين لا يقولون بوضوح توقعاتهم العاطفية - اللاعقلانية ( أو 
على الأقل الجزء الواعي من النبج ) , زو ی vla‏ 
يتصرف بالضرورة حسب السلوك الاشباعي الطلوب » أي أنه لا 
يصل غالبا إلى السلوك الذي يحتاج إليه شريكه . وهذا التصرف لا 
يشكل جزءاً من مجموعة أحكامه . عليه أن يتعلمها . 

من الطبيعي أن بنسبة مئویه معر وفة تفر ب ۷/ من االات 
يكون نبج التوقعات مکتملا بدقة ( سنتحدث عنه لاحقاً) مثل 
لزوج - ود والزوجة - الام + يكون الاشباع الزوجي التبادل 
مکتملا . 


لنعود إلى نظام التوقعات . تعود هذه الحاجات النوعية التي 
يتوقعها الشريك إلى ثلاثة أصناف ذات حدود غامضة ؛ الحاجات 
النوعية الذكرية والانثوية بشکل عام (مثلا هناك فروقات أساسية 
بيولوجية وغير ثقافية » بين علم الجنس عند الذكر وعلم الجنس عند 
الأنثى ) اللحاجاث الطبائعية بالمعبى الصحيح ١‏ المتأتية من المخلق 

۱۱۷ 


والطبع ابلنسي ومن نط التوازن بين الأعصاب وافرازات الخدد 
الصیاء مثل السرعة والبطء في ردود الفعل واعطاء القرارات ) 
الانكفاء على الذات أو الاهتمام بكل ما هو خارج عن الذات ) » 
وأخيراً الحاجات المتوقعة مصدرها العقد التي نتكلم عنها . 

یکننا القول بأن جزء! کبیرا من السعادة الروجية تعود إلى قدرة كل 
من الزوجین علی فهم نج التوقعات عند الا خر والی |شباعه بنسبة 
كافية والاشباع يجب أن یکون متبادلا . 

» متناظرة‎ « de نطلق‎  . النظم التناظرة واللظم التممة‎ Y 
صفة غير صالحة بمعناها الصحيح ) الحاجات المعقدة المتشامبة عند‎ ( 
الزوجين لا بل المتطابقة . ونطلق على كلمة متممة نظام الحاجات التي‎ 
کل من الشریکین من‎ Ja تتجاوب مع بعضها البعض وتندمج » فيا‎ 
. آشیاء تبهح الاخر‎ 

القانون السيكلوجي هو التالي : تولّد النظم المتناظرة بالضرورة 
الخيبة المتبادلة ومن ثم النزاع والابتعاد العاطفي أو انحطاط قوى أحد 
الشريكين ؛ تولد النظم المتممة الاكتفاء والبهجة المتبادلة وتعزيز 
الحب الزوجي . 

الامثلة کثيرة حولنا وما علینا الا مراقبتها . لنانعذ حالة الزوج 
والزوجة عندما يريدون اتخاذ القرار الغهائي وإدارة العمل المنزلي 
والكلمة الأخيرة في المناقشة متوقعاً من الآخر الانقياد « بالمحبة ) 
كالعبد أو على الأقل كتابع . ها هنا حالة الأنظمة المتناظرة » ولا نجد 
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مشقه کي نری فیها [رادات القدرة العقدة بقدر ما تکون هه احاجة 
عميقة عند هذا آو ذاك . ومطلقة وموجبة وتافهة ( لا مبال في تلو 
الواقف وني التعقيدات الراهنة ) » ومتهيء لتفسير تصرفات الآخر 
بتعابير الارادة المسيطرة وتعابير الفوقية أو ضعف الارادة في 
الاستقلالية . | 


إليك هذا المثل التافه : تلفى الزوج القابع وحده في البيت محابرة 
هاتفية من صديق يقول فيها بأنه سيأتي لقضاء عدة أيام في المنطقة . 
دعا الزوج صديقه وعرف أن ذلك يرضي زوجته . وعند عودة الروجة 
انفجر الوضع بينهه| بسبب دعوة الصديق . فقد وجدت السيدة عدة 
أسباب كي لا توافق على الدعوة ولم يبدل الزوج رأيه وعنده حجتان 
أساسيتان ( كان بمفرده وكان يتوقع أن يعمل على إسعاد زوجته ) . 
بالواقع » ليس هذا المحتوى الخاص ( الدعوة ) سوى مناسبة 
لعرض الأنظمة المتناظرة للمطالبة بالقرار الغبائي في العمل المنزلي . 
إلا أن المشكلة الأخيرة وهي المشكلة الحقيقية - plai‏ لکن النزاع 
توسع ونما متمركزأ حول المحتوى ( دفاعات وتحقيقات ) . 
لناخذ أمغلة من انظمة التوقعات العقدة والتممة . هنا بالعکس 
یستجیب کل فرد لشریکه بشکل متبادل . يكون الزوج بحاجة إلى أن 
يلعب دور المواسي وتبحث الزوجة بالقابل عن شيء تتذمر منه : 
فالزوج يكون غاا سای پات وتن المرأة بحاجة إلى عقاب 
من النوع الاسوشي . فالزوجة تکون مغیلمة Nymphomane‏ 
۱۹ 


والزوج يصبح ل بالنظر ؛ 7 تصبح المرأة متسلطة متسلطة ومسيطرة 
وتصحها عقدة ديان في حين أن a‏ یکون عفدا بعقدة ا مخصي 
وعقدة النقص وعقدة الفشل التي تولد عنده JS cn l‏ مس ولية 
والرغبة في العزلة عن كل قضية تجنبه اتخاذ القرارات ومن ثم فهويعيد 
دور المرأة في البيت ( عقدة أورانوس ) . 

وهکذا ندرك التناسق الحاصل اا من هذه التوقعات 
والاستجابات ومن هذه الأدوار المتممة , 

م _ السيئار يوات المعقدة . - إنطلاقاً من هذه التوقعات ومضاداتها 
ومن الاستجابات وأنواع الحرمان ومضاداتها التى تميز لعبة العقد في 
العلاقات بين الأشخاص ٠‏ نلاحظ مجموعات أو سلاسل من الأفعال 
وردود الأفعال تتنظم وتتمركز مولدة ما أطلق عليها الدكتور الأميركي 
di‏ 55-85 بأن سك notes‏ وجدير بالشفقة JAI sn‏ 
المتوازنة ) » هذا » ما کان یتوقعه بادائه عملا من جميع الات 
( إرهاق يبغي إحداث استجابة متوقعة ) . تجيبه زوجته مارتين ( التي 
e‏ نی ی عقدة عدم 
إنه لحواب لا يحتاج إليه ألبير وهو تعبير عن توقع أنثوي لا يراه . حاب 
۱۳۰ 


مارئن داخلیا بالام وظاهر یا بموقف بارد ( رفضت أن تترکه یری 
APE AE DIE BR ani‏ 
امله . فانعزل . ترکت مارتین لوحدها فاحذت تبكي . 

تخاص)| وابتعدا . فبعد وقت يسير رأی آلبر أنه بحاجة ال me‏ 
لکن خحوفه من الرفض انتظر بلا حراك . وکدلك مارتیی رغبت في لقاء 
ألبير لکنها قلقة من التعبير عن عدوانيتها ( التي تردها إلى الإرهاق ) 
انتظرت بلا حراك انش a a‏ 
الأول » . 


أصبح الاثنان كثيبين وتزايد الجمود keb laty bhall ga‏ 
تعیسان . قد تأي مناسبة مثمرة وتتم الصالة . , عندها ينتهي 
السيناريو . وتعود الحياة الزوجية إلى طبيعتها حتى K‏ سینارپو آخر 
( منخذ من د . موكيالي » سيكلوجيا الحياة الزوجية ص . 55 ) . 
توضح السيكلوجيا الحديثة » بتحليل الأفعال المتصاعدة وبتحليل 
البنية الشكلية للاتصالات . أنظمة المتوقعات والسيناريوات المتكررة 
ليس في الحياة الزوجية فقط إنما في العلاقات المهنية والعلاقات 

الاجتماعية بشكل عام . 
من المؤ كد أن استدراك هذه المتغيرات المستوعبة والمتفاعلة يتيح 
للأنا الانعكاسى كى لا يكون لمحادعا بعقدة . لقد قلنا عندما حددا 
هذه التغیرات نها لا مبالية بالسبة للبنية الحسية والمقيقية للموقق 
الراهن ومعرّض بسبب عدم وعيه للتكرار كل يوم . تبدو معرفة وحل 
۱۳۱ 
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CAD nd) 
انتخلص من العقد النفسية‎ 


عادة لا يبحث الفرد الد و سق مح م غ التخلص مسا 
والشفاء . فقط أولئك الذين يعانون ألا معينا من عقدهم يريدون أو 
یفتشون علی طريقة للتخلص والشفاء . الذین یشعرون بعوائق فی 
وجه الأنا في مبادراتهم وقدارتهم اللسبية أمام ظهور التصرفات الالية 
والانفعالات التي لا تقهر والتي تثيرها بعض الأنماط من المواقف » التي 
هي سا داتا , 
فقط أولئك الذین لا یکونون مسرورين من ذواتهم يرغبون في 
التخلص من عقدهم ( المنزعجين داخل جلدهم » أو بالألم الاخلاقي 
في النفس المتأي من عدم تكيفهم أومن فشلهم أو من الامهم ...او 
بالغضب ضد ذاتهم يرافقه عدم إمكانية التحقيق من الذات . 
إلا أن هذه الحالة النفسية لا تتواجد إلا في حالات العقد غير 
المتوازئة » أي العقد غير المتطورة بالتوازن والتعريض والعقلنة 
والتسامي . في هذه الأشكال الأحرى تؤدي دفاعات الأنا الداخلية 
۱۳۳ 


إلى نوع من أبطال تأثير التعب والانفعالات العائدة إلى العقدة . لا 
يوجد عدم الرضی عن الذات ۱ فعلا یبقی السلوك ودع وغير 
مطابق . فالأنا لیس متحرراً بشکل تام » لکنه یکون قد حل مشاکله 
على طريقته » والشخص العني لا یقبل بان یکون مفهرم الشفاء هو 
خارج اهتماماته ویکون بالعکس غاية القاومة الدفاعية . 

فقط العملاء الذین یتألون من العقد « غبر التوازنة » پبحثون عن 
الشفاء ویتقبلون الساعدة . 


بعد ذلك علينا أن نتفاهم على مفهوم الشفاء . فهولا يعني مطلقاً 
التطابق الاجتماعي أو « التسوية » بالخضوع إلى الأنظمة الثقافية أو 
الاجتماعية السياسية . غاية الأساليب المؤدية إلى الشفاء هي في رد 
الأنا إلى كامل قدرته بأن يكون . وإلى حريته الأونتولوجية » وقدرته 
على فهم الخاضر يرل من أن يراه من خلال شبكات معنى مترسبة من 
الاضي والتي تعمل علی |عوجاجه بشکل متأصل . فالشفاء هو (حیاء 
الستقبل كبعد أساسي في القدرة على الإبداع وفي الشروع 
الشخصی . 

یتعلق هذا الفهوم » كما نرى » بالسیکولوجیا الانسانية الأميركية 
احديثة وبافکار مژسس التحلیل الوجودي ۰ لودويك بنس 
وانج (۱) : 
ee‏ 
(۱) ماكيالي » التحلیل الوجودي والسیکولوجیا الرصية الظاهرة البنيوية. منشورات 

دیسارت » بلجیکا ۱۹۷ . 
۱۳ 


(فضل ليرول 
الأساليب التي يمكن تجربتها شخصياً 


1 - عدم جدوى مسعى الارادة المباشر 
بخ أن العقدة هى بنية ( ذاتية منظمة ) من الادراك وردة الفعل 
ا ۱ 
السلوكية » تظهر اليا بموقف مؤشر أو بنوع محدد من المواقف هو ذاته 
دائما ¢ فتسلطها يعني عدم القدرة الراهنة عند الأنا 1 ادن عدم فدرة 
و الارادة » . 


هذا لا يكون بإمكاننا الإلحاح کثیرا علی بطلان .السعی الباشر 
للارادة LS‏ لا نستطیع الاتکال آبدا على النصائح التي تذکر بارادة 
all‏ 
هناك أصدقاء أمناء يقصدون مساعدة العميل على حل عقدة 
بواسطة النصائح من هذا النوع . كا آن هناك « خبراء بالمعالحة ) 
يدعون التوجيهات الواعية فينصرفون بالأسلوب نفسه . كل هذه 
النصائح تؤدي إلى ثلاث متنوعات : 
۱۳۵ 


۱ استدعاء الارادة والاسترجاع الارادي ؛ 

" ) محاولة إيقاظ تأکید الذات ؛ 

۳) مهاجة الالتواءات العقدة مباشرة آما بالتدلیل على لا 
معقوليتها أو بتفسيرها ) . 

۱ - استدعاء ارادة والاسترجاع الارادي . . « انتفض » بقول 
الرشدون « لا تترك انفعالاتك تسیطر عليك « لا تستقیل » قم پجهد 
معين » نت تتمشی مع عادة سيئة » سیطر علیها ! » . لا یستطیم 
العميل أن يجيب على كل هذه النصائح لا بالقول « إنها أقرى مني ؛ 
استنتاج يعبر تماما عن استقلالية العقدة الذاتية » وا مكونة حارج الأنا 
وخارج مراقبته . 

وفي الغباية تتداخل مشكلة إرضاء المرشد والحفاظ على رابط 
عاطفي معه كعامل جديد للموقف وبدعم الجهد . لكن العقدة في 
هذه الحالة تغير في تعبيرها : سرد جيلبرت أجريس ١‏ في تحليل علاج 
الطب النفساني ص ۳۰) القصة التالية : عندما ماتت أحته البكر 
نمت عند الريضة ( ۵٩‏ سنة ) ضغينة شديدة ضد أختها الثانية التي 
انحذت في ترتیب مور البیت مکان دور الکبيرة بالنسبة لأحواتها الأربع 
غير المتزوجات ( المريضة هي قبل الأخيرة ) ؛ عداوة تظهر بالخضب 
ا حاقد والذي لا بقهر . . Le‏ آنها ادعت آمام مرشد وعیها > طلب منها 
بان تبذل جهدا إراديا لإيقاف غضبها » . فقد قامت Jul le‏ 
ونجحت فیه . لکن منذ ذلك این اصیح من غبر المکن ها آن توجه 
الکلام لأختها . آدعت من جدید عند الرشد الذي طلب ما بأن 
۱۳۹ 


تقوم بجهد جدید لأآنها نجحت خلال الجهد الأول » . توصلت إلى 
حل المشكلة بالجهد الارادي إلا أن مظاهر الام جسدية بدت عليها ؛ 
الام في العمود الفقري تعب عام » عدم قدرة على المشي . 


۲ - ایقاظ التلقائية والعفوية والأصالة . يمكن للمرشدين أن 
يلحوا على الفرد المعقد أن يتقبل ذاته ويكون تلقائيا ba)‏ 
فيه » يظهر ما يتأكد منه داخلياً ؛ ؛ لايصارع ضد نفسه . . ) ويتأكد 


من نفسه ويخلق شيئاً سره أن ينطلق ويتحمل عدم التأكد من ذاته 
قليلا . 


بدل من أن يدافع يبذل جهدا كي يجتاز المحئة » يقول المرشدون 
« استرخ » « كن طبيعياً » « خذ الأشياء كا هي » « إسمح لنفسك 
بالتحرلك » . 
بعترص el‏ النصائح الي تعيك الثقة ونبعد التشنج آن يكون 
بإمكانا ان تمه نی ما یهار روس cs‏ , محدتث 
هذا كا يفعل المرشد بجعل العميل ينسى أ له ویشفی » مله . 
لکن عمیلنا العقّد لا پعرف الاسترخاء في الواقف التي تثير ردة 
الفعل الالية . رغم ma‏ رف الق الق کن ان هام 
الانفعالات التي يقتحمها في بعض الواقف وأنواع الکبت الختلفة 
التي alis‏ ف هذا الوقت بالذات والمعانى الذاتية هله الواقف ولذلك 
فكلها لا تتغيرٌ . ناد هدا الفتى الذي یکون « حسام ٠‏ إذا أراد 
التكلم مواجهة » أمام حفل أو جماعة : فعند فعند اللحظة 4 فإن مربطا هن 
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الا حصنة التوحشة لا بستطیم احري ای النصة آو ای الشهد » . هل 
تعتقد إذا قلنا له أن « يسترخي » آو آن یکون تلقائیا نستطیع آن نجعله 
يتغلب على هذا الموقف ؟ 


يستطيع الفرد الاستجابة بشكل أفضل ويصبح تلقائياً ويسترخي 
إذا توصل إلى إلقاء هذا النوع الدقيق من الالتزام من وجوده ( التي 
يطبقها على اهرب ) . 

المهاحمة المباشرة للألتواءات المعقدة  .‏ يكمن النسق الثالث 
هذا في الاسناد الرشدي في البرهنة على لا معقولية ردة الفعل وفي 
معارصته للحقيقة غبر الممئلة والتافهة وبي إدعاء alé‏ « يظهر المرشد 
بلاهة الآلام والمخاطر المفترضة . ودقة الاشارات التي يراها عملية في 
الواقف الراهنة والتي تثير انفعاله وسلوكه . يستخدم كل قدرته على 
الاقناع كي تتوقف أنا عميلة عن إبدال الحقيقة « بالصور الذاتية : 
دون أية صحةٌ , 

هذا النوع من الدفاع ضد لاإرادية إنعكاسية يقوم بها العميل 
لنفسه في غالبية الحالات . منذ آن یصبح خارج الموقف المؤشر 
پستأمن نفسه من جسده ولا یکون ذلك عمل ارادي . لکن في حین 
رى نفسه غارقاً في الموقف العقد یصبح تفکیره شبه مشلول 
ويشاهد » مقيدا » سب السلوك التکرر . 

حينئذ يصبح آخر مصدر للمرشد آو للمعالح هو مهاجمة الانحراف 
Je‏ پواسطة التفسیر . طذه الطريقة مراجم تاريحية : صاغ 
۱۳۸ 


الد کتور دیبوا الشهور من برك » ی مطلم القرن العشر ین طر یقه 
« للمعاة بالفکر » تربية الذکاء » تکمن هذه الطريقة فی ابدال 
التمثيلات الخاطئة بالتفسير العفلان » . 


یقوم العالح ذا باعطاء تفسیر للانزعاح الصاب هه الشسخص 
وذلك بالعودة إلى الأسباب التاريخية وبواسطة المعلومات ال يقدمها له 


هنا ينبغي التمييز بين نوعين : التفسير الموجه إلى الذكاء ويستحدم 
المعطيات الخياتية الواعية . والتفسير من نوع ١‏ تحليل نفسي فظ » 
الذي يكشف للعمیل , الحرضات الحقيقية » لسلوکه ویتوقم 
الكشف الخشن «١‏ لمحتويات اللاوعي 4 

لا خلو هذه التفسيرات من المخاطرة : إنبا تجرد افتراضات من قبل 
المعالج » E‏ إما من أفكاره الشخصية أو من الجداول 
العيادية التي تفسر کل الأحداث . يصبح [ys Uhl‏ عندما تجعل 
سلطة المعالج المعالج يعتقد أن هذه هي حقيقته ( فن الاقناع ) ٠‏ وأن 
مقاومته المحتملة هي رفض لرؤ ية محرضاته مواجهة 

عندما تكون هذه التفسيرات صحيحة » تبلغ الذكاء وتعلم 
العمیا شیکا ما خاصة بعد آن ننقدها آمامه . لکن تجربته العاشة ۸ 
یصلها شي . ول تتغیر حتی OV‏ . ني حالات التحلیل التفسي الفظ 
يمكن أن يؤدي الاعلان إلى تفاقم الأعراض . كتب فرويد ( في تقلية 
التحلیل النفسي ص ۰ ) : :في حال كشفنا للمرضى عن لا 


۳۹ العقد اللفسية‎ - ٩ 


وعیهم . نحدث عندهم انتکاس صراعاتهم وتفاقم آعراضهم . 

إذا کان جهود الارادة الباشر ۰ بشکل منعزل آو بتاثیرات المرشد » 
باطلا فلا يجوز أن يتبع ذلك التخلي عن العلاج . یکن جربة وسائل 
من شانبا تجنب الفشل ا قبل الرجوع إلى مساعدة العلاج 
الفعالة . 


1 الشعور باللاإرادية 


نعلم صعوبات التحلیل الذاي ر حلیل التصرفات وبواعثها 
بالتفكير الواعي , وفهم كل ما يجري ) التي ترتبط منذ قرن تقريبا 
بالقصور العاطفي 1 واللغرات وعدم فدرة الااستبطان . 
مهمة من شخصيتنا ( لا بل الأهم) : اللارعي › يقلت من 
إستطلاعنا الداخلي . 

من المؤكد أن الجواب المناسب هو التحليل الفرويدي الذاتي » 
هذا ما حصل بين تشرين الأول 1845 لغاية حزيران (١/49‏ وهذا لم 
يحصل في يوم من الأيام ) وكان إحدى المنابع الأصيلة للتحليل 
النفسي . إلا أن فرويد كان عنده تبيئة وخبرة ومحرّض خارج الجماعة 
بالاضافة إلى نبوغ نادر . 

أشار ديديه أنزيو ( في التحليل الذاتي 1١1489‏ ) بشكل مفصل إلى 


صعوبات التحليل الذاتي كي لا يشجع هذا النوع من المشاريع في 
۱۳۰ 


ینوی یی الاستبطان چفرده . 
okas‏ 7 وی یی بیج چم 
إعادة النظر في تفاصیل حتویات موقف کي یکشف عن الا نفعالات 
المختلفة أو ردود الفعل الشخصية التي حصلت خلال ذلك . 

كل حلیل تاريخي هو تافه . إذا كان بالعودة إلى الأسباب التاريخية 
( لا یتم d‏ أفضل الحالات . إلا إعادة تركيب ذهني للاسباب 
المفترضة ) أ و إعادة ترکیب لوقف يجري ويثير العقدة ( أجل لن 
تتوصل | لك إن نحقيق ردة فعلك ذلك لأن الا دراکات ذاتها | Coms‏ 
مشوهة ) . 

تکمن الطريقة النادر فشلها . بادیء ذي بدء ‏ في استدلال 
الثوابت الشکلية لتصرفك نی الواقف اللموذجية . 

في هذا الحدف هناك مرحلتان : تحديد الوافف » وصياغة السلوك 
القولب الذي هو سلوكك في هله المواقف 

من السهل . نسبیاً »> تحديد أنواع المواقف التي تثير السلوك العقد 
غبر الارادي . آو الوافف التي تشعر فیها آنك منزعج . والوافف التي 
ذلك ممكناً . ففى هذا الانجاه بالذات يجب توجیه التحلیل , 

ف Je‏ سایق » | تستطع الزوجة حمل sl‏ والانغلاف lia‏ 


١١ 


یشل . ولاحظت آن کل ملاحظة نقدية موجهة إليها تؤدي با إلى 

a AA 
0 رن جنب مع توضيح‎ ea + حل رد ردة الفعل هله لواف‎ 
ملاحظة ما إذا كان التشديد في المواقف ( أو‎ Chi من الفید‎ AN 
. التغيير في ردة الفعل‎ ea 

إذا ما سیر هذا الشكل من التحليل بشكل جيد فإنه يؤدي إلى 
صيغ عامة بتصفية الاحتمالاات المتغيرة وانيثاق الشکل الأساسي 

« لقد أعرّت هذا الكتاب لهذا الشخص لأنه طلبه مني ( مع شيء 
من الوقاحة لأنه لا يعرفني إلا منذ وقت قليل ) . كنت متعبة ول 
أستطع ذلك أولم أتمكن من الرفض » . قالت زوجة أخرى , معبرة 
بذلك بشكل استردادي عن موقف ملموس . ثم نتكلم عن ملاحظة 
عامه : ١‏ فعلا لا أستطيع أن أقول ولا و. ولا أجرؤ على الرفض 
0 

لإتمام هذا النوع من الملاحظة على الذات ۰ يصبح الأنا غير قادر 
مباشرة على إرجاء التصرف المعقد ولو كان ذلك غريباً « بالتحديد » 
فإنه لا يتمكن إلا من تسهیل هذا البحث . 


۱۳۳ 


ما ينبغي تسجيله من السماع لهذا القرد وما يمكن جمعه من أولئك 
الذين يعرفوننا جيداً . أو الذين يعيشون معنا والذين يلاحظون كل 
تصرفاتنا المتغيرة ة بسهولة أكثر مما نراها نحن . لاستخدام هذه المساهمة 
يجب أن لتجنب وضع الدفاعات الاجتماعية بحالة تاهب والتفکر 
فوراً بالفائدة احاصلة من الاثبات الکتشف . 


قالت السيدة للسيد : + مرة أخرى لا تتحمل غضبي ضدك وتقوم 
فور « بالعناد » وتغلق على نفسك في غرفة . ولا تجيب عندما أطرق 
على الباب وتفضل البقاء في الظلام ليومين أو ثلاثة أخرس ومستاء . 
ورافضاً كل عروضي للمصالحة . 


إذا كان سيدي لا يرغب في التعرف إلى تصرفاته فانه سيجيب 
( دفاع اجتماعي ٠‏ تركيزية علی موقف ملموس وجائز ۰ تقیق ذاني : 
إتبام للغير بالمعاكسة ) : ٠‏ قد غصبت » في هه القصة بالذات لسبب 
نافه . لقد اشتريت بدراهمي آلة من بائع الصحف وهذه الآلة 
معطلة ‏ فأنا قد دفعت الثمن وكنت أعتقد عفد انا جاك à Le Los pue‏ 
أمام حماقتك وانعدام العدالة عندك ذهبت مشمئزة » . 


لكن لو استطاع سيدي . بدل إظهاره دفاعاته الاجتماعية 
المميزة » استيعاب ملاحظة زوجته العامة في هدف الملاحظة الذاتية , 
كان بامکانه الاستفادة LAS‏ : إذا كانت الملاحظة صحيحة . فقد 
تعلم شیثاً عن العقدة الثابتة وعليه أن يتحقق منه على حسابه 

الخاص . 
۱۳۳ 


مرحلة ثالثة من اللاحظة الذاتية هذه » بعد تأكيد نتاشج 
اللاحظتین السابقتین ‏ قوامها التساو ل عن العنی العطی لعناصر 
لوقف . نجد النقطة الرجع والتحقیق في السلوك » بقدر ما يبدو 
السلوك العقد لاعقلانیا باعتباره بحد ذاته » بقدر ما هو « منطقي » 
بالنسبة للمعاني الظاهرة في الوقف الثار . 


ففي قابلية التأثر الرهيفة التي جعلت الزاح غیر حتمل وادت إلى 
الانغلاق على الذات » تنبهت الزوجة الفتية فی مثلنا السابق eb‏ 
شعرت بعدوانية ( من جهة ذلك الذي يحول الفکر على حسابه ) 
جعلتها تحس بأنها ساكئة وناقصة . 

وقي موقف « الطلب » من الغير رأت المرأة في المثل الثاني Lef‏ 3,6 
موقف محاكمة عقلية سيئة إذا أجابت كلا » ولذلك فقد بحشت عن 
شيء يرضيه ( أو على الأقل لا تزعجه ) بالطاعة . 


وفي المسرحية الزوجية حيث يتغير السيناريو مراراً » يرى السيد أنه 
يعطي غضب زوجته معنی الرفض آو الابعاد » وتکون ردة فعله 
بالابتعاد واعادة عقدة الاهمال عنده , 

لا أعتقد أنه بإمكاننا الذهاب آبعد من ذلك بالشعور » لک نتائج 
مثل هذا الجهد في ملاحظة الذات هي على أهمية بالغة . 

إنطلاقاً من هنا 5 يكفي التعرف إلى الميكانيزم الذي يلعب دوره في 


كل مرة وکشف النظام العقدي ( إدراك ‏ ردة فعل » 5 كل مرة 
yí‏ 


نستطيع رؤ بته بالفعل . دون آن نفعل شیثا اخر . في البداية تتعرف 
الیه بعد لقطة , ولکن تدریجیا ومع المارسة تتعرف إليه عندما 
« يتحرك » ١‏ إنطلاقاً من هذه اللحظة يدأ بالذبول . 


لأذا يذبل ؟ إنها مسألة مفيدة تربط سيكلوجيا الشعور وقيمتها 
العلاجية . دون أن تدخل في صراع بين علماء النفس في هذا المجال , 
نقول بأن الوعي الفكري يبدو موهوباً بقدرة إناطة وحل المعاني المتأتية 
من المستوى ال حباتي غير المتعّل , عندما تصبح هذه العاني معروفة 
بوضوح . 


1 . ابطال التحسس PA‏ 


هناك وسيلة أخرى للشفاء بواسطة القوى الخاصة وهي تكمن في 
الاستخدام الشخصي للتقنيات التي وضعها الاختصاصيون في علاج 
Sel‏ ( العلاج السلوكي ) . 

۱ - الانجذاب الثابت عند آيزنك . إبدأ بوضع لائحة دقبقة 
للمواقف التي تقول عنبا معقدة » تلك التي تكون فيها مركز ردود 
الفعل التي لا تستطيع التدقيق فيها وجاعلة السلوك السوي غير 
مکن . وذلك السلوك الذي تتصوره دون آن تستطیم نامه . مواقف 
مختلفة « لا يمكن معالحتها » معزية »> عظيمة . . .الخ . وضع هذه 
Last, ll‏ في ترتیب تصاعدي . 

۱۳۵ 


بالمارسة وبالاستفادة من اطثبرات اليومية » عليك آن تصل خلال 
بضعة آسابیع » إلى جدول من المواقف المعروفة منك . . . وهي في 
ترتيب تصاعدي تكون فيه أنت أفضل حكم . 

طلب آيزنك إلى عميله : ما هي المواقف التافهة التي لا يمكنك 
معابلتها بدون ام وکان العمیل مهندساً عازباً عمره ۲۵ سنة ( نظرية : 
التعلم والسلوك العلاجي ۱۹۵۹) . آجاب هذا جواب خبط 
عشواء : « طلب الكلفة ی البار . . . قال لخادم المطعم بأنه يجب أن 
یلبی طلبه بسرعة ... . وجد نفسه برفقة أمرأة . . . قرر المكان 
الذي يجب أن أذهب إليه لتناول الطعام مع رفاقي . . . اقترح موعدا 
لفتاة أعرفها . . . ألاطف أمينة السر عندي في المكتب لتنفيذ عمل 
بشكل جيد . 

بعد تفكير ومناقشة تشكل الترتيب التصاعدي على الدحو التاللي أول 
سادس رابع ثانٍ ثالث خامس . 

یکمن الانجذاب احازم بالقبض على الموقف الأول ( الأقل 
مشقة ) وباجتيازه بشكل منبجي وبشدة إلى أن تصبح متحولة إلى 
موقف سهل ومريح ومنبسط بشكل كامل . 

نریی فتانا هذا يلزم نفسه بطلب مشروب معين من حمس إلى مست 
مرات في اليوم وخلال شهر ( قهوة » مياه معدنية » مقبلات أو أي 
شيء آخر ) في إحدى بارات المديئة » وهذا الموقف لا پذر عنده أية 
۱۳۹ 


عندما تنم السيطرة التامة على الموقف الأول من اللائحة » يجري 
الانتقال إلى الموقف الثاني خلال الوقت اللازم لذلك ( من شهرين إلى 
ثلائة آشهر . مثل) وهکذا دواليك . 


هذه و التقنية ال وسيلة ls aY e Es‏ . يبعي 5 
کبح الکبت ( تقنية پقال عنبا , الکبت التبادل ؛ آو + عکس التکیف ؛ 
عند فولب في « المعالحة النفسية بالكبت المتبادل » ۱۹۸۰ ) . 


يجب aA‏ ا ل د 
الأساليب المستخدمة حاليا ( مثلا طريقة أو أسلوب شولتز أو طريقة 
جاكربسون › | إلى أن يصبح بإمكانك أحل وضعية لجسمك يكون فيها 
الف :قرحا إراذيا + 


بعیدا عن التعلم . جب تحضر لائحة منظمة من المواقف الصعبة 
كما جرى في الطريقة السابقة . 

تكمن طريقة أخذ هذه الوضعية في إمتداد الجسم مسترخيا وتخيل 
الموقف الأول دون إضاعة الاسترخحاء . هذا فقط بعد عدة جلسات ۸ 
يعد هناك أي ازعاج لللاست تحاء نفسه من ناسية الصور الثارة ومن نم 
مر لاستدعاء الموقف الثاني من اللائحة التصاعدية . وهكذا 
دواليك . 


يصبح الرجوع إلى الواقع امرا سهلا , إنما ينبغي تطبيق الطريقة 
۱۳۷ 


عضي 
سل 
00 
F‏ وا 
Fes‏ 
۱ س 
۴ 
توب 0 
وه ۰ 
11 
su ۳‏ 
۱ ۱ لمعا 
a‏ 0 
0 ۰ 
WAN‏ 
۵ -= 


۱۳۸ 


فل ای 
العلاجات النفسية 


إذا و تزد کل هذه الوسائل أو بدت lef‏ خارج المحمل عند 
الشخص المعقد > عندها يجب العودة إلى العلاجات النفسية بالمعنى 
الصحيح كي يسم الشفاء 6 


1 العلاجات النفسية الفردية 


يقول لويس فولبرج في كتابه التحليلٍ في طرائق العلاج النفسي 
ر تقنية العلاج النفسي . منشورات جرون وستراتون 14517 ) : 
یوجدمن۳۵ ال ۳۹ طريقة ختلفة j‏ العلاج النفسي . كل ذلك كي 
نحذر القاریء انه لا یوجد الا التحلیل النفسي الفرويدي کطريقة 
مستقيمة تساعده عل التخلص من العقد  .‏ 
بما أنه من غير المناسب أن أفصّل هذه الطرائق هناء في هذا 
الفصل . أكتفي بذكر مبادىء العلاج النفسي بشكل عام وما يمكن 
توقعه منپا للشفاء من العقد . 
۱۳۹ 


| العلاقة الخارجية . - عندما نعود إلى العلاج النفسي » هذا 
يعنى بادىء ذي بدء إننا نبحث عن مساعدة ونقبل بها . ينورط المعالج 
النفسى ( الذي يكون عادة طبيب وسيكلوجي أو على الأقل 
سيكلوجي ou‏ ) بعلاقة مع عمیله ) علاقة تكون مهنية 
وشخصية à Lu‏ فتحول موقف الریض الوجودي . وتشهره بانه لیس 


هو لوحده . 
يقتبس العميل × من العلاقة الشخصية الجديدة أملا وقوة لاجتياز 
مشاکله . 


من المؤكد أن تكون هذه العلاقة متسمة في البداية بالتواءات 
معقدة ( أو أن المريض يرى الآخر جزئياً ويتصرف معه حسب عقده 
العادیة ) . إلا أن الموقف العلاجى يحلل هذه العلاقة » وهذا ما لا 
يحصل في أي مکان آخر . | 


إن طرائق التحليل النفسي ( الفرويدي”؛ الادلري أو الجانكي ) 
في العلاج النفسي تضع النقاط على الحروف في هذا المظهر 
العلائقي . 


۲ - نهم عام العميل الخاص من قبل المعالج . - يحاول الطبيب 
العالج » بعد وضع نفسه في مستوی العاني العاشة ‏ فهم وتسهیل 
التعبير العفوي لا الذي يعيشه « مريضه » . وبفضل آسرار هذا 
الترتیب ‏ يستطيع الدخول في معنى المواقف الوجودية لعميله . ضذه 
العملية الاساسية آربع نتائج : ۱) آنبا تسس وتقوي الصلة 
۱:۰ 


الشخصية التي تعتير في حالة معالحة ( يخطم العزلة المؤلة لشخصيته 
الى تحتاج لساعدة + فبخلق ما یعرف بالاتصال ) ۰ 3 ) نتيح 
للمعالج فهم ما يجري لعميله ( شرط ألا يتخد المعاليع أي موقف 
حكمي أو تفسيري أو إيحائي ) ويحاول تطببق تفكيره عليه + #) إنها 
تجبر العميل على صياغة ما يمحس به وتحويل حيانه المعيشية إلى مفاهيم 
كي يوصلها إلى المعالج نما يعزز تفكيره ويجبره على الملاحظة وفهم نفسه 
ه ) إنها تبطل الدفاعات الاجتماعية ودفاعات الأنا الداخلية . مما 
يجعله يتقبل نفسه بقدر ما يتقبله المعالج » من هنا يحدث تبدلة الصراع 
الداخلي والخارجي . وينطلق الأنا بمبادرة جديدة فعالة . 


إن سيكلوجية العلاج غير الموجهة التي نادى بها كارل روجرز التي 
تعطى الأهمية الكبرى لهذا النوع من العلاج : يساق العميل كي يعي 
ما يحدث في داخحله ٠‏ فيخرح الأنا من سلبيته العمياء ٠‏ ويبسط الوعي 
الفکر سلطانه ویشعر بقدرته . 
۳ - توضیح الثوابت الشكلية للسیناریوات, للحلقات الفرغة. 
وللمسلمات اللاعقلانية للسلوك , بعد توضيح المعاني الحية » من 
الهم توضیح متغيرات السلوك المرتبطة بمتغيرات اعوجاج الواقع . 
تتماسك العقدة کا رأینا بعضها البعض ول مواقف مريبة 
تعمل على تقويتها. من المفضل أن يراها الوعي المفكر . كما يولد الج 
الادراكي الانعكاسي لعبة تكرار السيناريو نفسه . تستخلص بعض 
السلمات من الوجود بوصوح 1 
۱۶۱ 


ففي إحدى أمثلتنا السابقة » تدعي إحدى الشخصيات بأنها تبني 
حياتها على المسلمات التالية علا بأنها لا تستطيع أن تقول لا ؛ « يجب 
أن ترضي كل الناس » وإرضاء الآخرين يعني الخضوع ) 1 
أما مثل المشهد الزوجي > إضطر صاحبنا للتفكير بالحدث الأكيد 
الذي يعني بالنسبة إليه « إذا انزعج من شيء ما ۰ يجب رفض أو إبعاد 
00 الذي كان سبب هذا الانرعاج » أو أيضا إذا إنتقدني أحد 
يعني أنه أهملني وسلبني الحب بشكل خبائي » أو أيضاً « أن يكون 
او رتاو مد یی 
يمكن أن يارس التفكير أخيرأ على معطيات أكيد كيد : خرج [A‏ 
الوجودي من ظله ويتعرّض للحكمة ولا يبدأ تحت هذه الاضاءة 
SMER‏ التي تكشف لاعفلانيثه المسممة بوضوح . تدشن هذه العملية 
الرئيسية هداية أكيدة . يدرك الآنا وجوده الواعي ويبدأ بالتفاعل . 


هذا هو التحليل الوجودي ل .ل . بنفنجر ومدارسه المجمعة 
للعلاج النفسي الي تہتم هذا الظهر من علاج العقد والهذيان . 

le £‏ الحقيقة . - يمكن للمعاني e åS All‏ ذائياً من قبل 
الشخص العقد ( المعاني المتسخذة di.‏ وحیدة بالئسبة إليه ) 4 
ge Jais‏ السيكلوجي آن توضیح بشکل کاف ) بالناسبة » كي 
نظهر حقيقة آخری alé‏ هله العاني . 

لا يريد الخروج في الشارع لأنه متأكد أن أنظار كل الناس التي 
:۱ 


يصادفها كلها هازئة منه أو مدعية عليه ( من هنا سلسلة إحداث تلاز 
کل وجوده » مثل تجنب الخروج أو إذا خرج فلا يخرج إلا ليلا أو آبان 
العاصفة يتقنع قدر استطاعته . يلاصق الجدران . يجعل نفسه صغيراً 
يفتش عن عدم الرؤية , لا يدل إلى المخازن الخ . . ) تبدو خلال 
العلاج النفسي كسلوك « منطقي » بالنسبة للمعاني التي تعتبر كإسقاط 
نفسي ولیس كإدراكات ویکون الشخص المخصص للضحية مخدوعا 
مپذا الاعتقاد . يكون الأنا مذعورا حتى OY‏ . يدرك آنه برتجف آمام 
اشباح منطلقة من یلته . وتنكشف ال حقيقة . 


يجب أن ندرك أن احقيقة تعطل في الوافف العقدة بواسطة معان 
تأتي من العقدة . فإظهار الحقيقة أو إزالة العقدة تشكل العمل نفسه . 
تحل المعاني السوية محل الاستيهام . كما تؤول إلى مراة خرافة توقف 
الاعتقاد مها . 


عندما يتم توضيح المعاني الوهمية بعمق . ونحت تأثير السيكلوجي 
العالج ۰ يكتشفها الوعي المفكر كأوهام بالنسبة للحقيقة المعروفة 
بموضوعية . هذه النتيجة المهمة من العلاج النفسي تطلق عليها 
مدرسة شارل بودوين ١‏ إنسحاب الإسقاط » . مدرسة أحرى من 
ملاح النفسي (حقيقة العلاج النفسي لوليم كلاسر) لم تبنم 
بالژوهام بل انخذت نجها بوضم الریض نظامیا بواجهة اقيقة » 
فاعلة إذأ عکس هداية الارهام لکن بنفس ادف الذي یعید تکامل 

الواقم . 
۱۳ 


يتم تحليل الأوهام المباشرة بتشجيع العميل على التعبير عن عالمه 
Ju‏ السحري > وذلك بطرق الاستطلاع عل Imagerie isu ll‏ 
الذهنية وأول صف منبا احلم الوجه مع روبیرت دیزویل » وعند 
الأطفال . العلاجات باللعب . 

ه تعزيز الأنا . - إن ضعف الأنا , كما رأينا » هو عنصر أساسي 
في جدول العقد غير المتوازلة . وحسب نظرية بيار جانيه » يجب قلب 
ترتيب الأسباب ء ولا نعتبر الأنا ضعيفاً لأن العقدة تضعفه لكن الآلية 
الشبه واعية تنتظم في آلية منفعلة لأن الأنا ضعيفاً . 

حسب هذه النظرية » يجب أن تتمركز سيكلوجية العلاج على 
تعزيز الأنا فقط . 

كل المظاهر السابقة التي تصف سيكلوجيا العلاج » عندها بلا 
تفريق آثر في تقوية الأنا : كالعلاقة العلاجية نفسها والتعبر 
الادراكي لا هو معاش من قبل العمیل كي یفهم نفسه » النقد الذاتي 
بالتفكير بعد توضيح الاعرجاجات المحتملة ما يرى ومجامبة الواقع . 

كا رأينا أيضا أن البحث عن التوازن الايجابي يتيح للأنا تخطي 
عقده . وهكذا يحدث لوسائل أخرى وذلك بالحفاظ على الجسد 
بالا ستر خاء والسيطرة على الذات بالرياضة والاستيلاء من جديد عل 
الارادة بالتمرين السيكوحركي عند لي بولخ Le Boulch‏ ) آو بالطرق 
الشامبة بالسيطرة على الحركات والعلاقات الزمنية ‏ المكانية وعلاقات 
الجماعة بتطور جماعي متناسق ) . 

١5 


Yi‏ آن بعض العلاجات النفسية تتجه بشکل خاص : نحو التعزيز 


المباشر للأنا ويرد إلى ذهننا طريقة فيتوز في ترکیز الانتباه واماء 
الا رادة ۰ 


لاختصار هذه الأبعاد لكل أنواع العلاج النفسي ( تغطي کل 
طريقة كل الطرق الاخری لکنها تحرك بشکل خاص هذه أو تلك ) 
لنقل بأن ال هدف المشترك , كا يقول شارل بودوین ۰ هو التخلص من 
الانسان الآلي ( الذي يشبه الأفراد المعقدين والمصابين بالعصاب ) إلى 
الأنا الحر الذي يبسط سيطرته على كل أنواع سلوكه ومغطيا مسؤ وليته 
الکاملة لوجوده ولستشله . 


1 العلاجات النفسية للحماعة 


یصل الاضطراب العقدي للعلافة الاجتماعية بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة » وقد فكر سيكلوجي العلاج منذ زمن بعید في استخدام 
الجماعة (أ و الفرد ف ا جماعة ) للعلاج من العقد والعصابات 
ا 


تعود أولى اللحاولات النمجية في هذا الجال ای مطلم القرن لأنه 
بعد راجثر فوجت (۱۹۰۰) ؛ ج . ه . Sin‏ تیا 
جیرجنسون ( )۱٩۱۵‏ ۰ یعود الفضل ال تریجان بوزو (منیج 
التحليل في الجماعة 147177 ) كانت أولى الصيغ الجماعية لتطور تغيير 
۰ - العقد اللفسية LL‏ 


الواقف الفردية بتأثير الجماعة » صياغة اعاد بحثها سلافسون 
ر ۱۹۳4 ) ولویس فاندر وقادة آخرون . نذکر ایضا آن جاکوب ليفي 
مدرینو ( ۱۸۹۲ - ۱۹۷) تلمیذ حالف لرأی فروید وواجد التمئیل 
النفساني , بدا تجاربه في السرح العلاجي من سنة ۱۹۱۸ . 


بعد هذا الماضي الطویل رأت النور الطرقی الدقيقة في ديناميكية 
الجماعة ( بمعنى تكوين الصيغة التجريبية بواسطة تجربة الجماعة ) 
انطلاقاً من إسهام كورت لوين الأساسي بين سئة 19175 و ۱۹۶۷ 
( سنة وفاته قبل الأوان ) . 

منذ عهد الممارسين الأول بحماسة ‏ في العمل الجماعي ( حلقات 
y‏ ديناميكية الجماعة بمعناها السابق ) رأوا فى الطريقة الحديدة وسيلة 
إبدال التحليل النفسي ( بتكاليف أقل وبوقت أقصر ) لشفاء ء العقد . 
وقد اكتشفت متغيرات متعددة البعض منبا حديئة [ae‏ ( جماعات 
« اللقاء » وحماعات الطاقة الحياتية الم سسة على التحرر الجنسي في 
الجماعة ) كلها مضرة في أكثر الأحيان أكثر مما هى مفيدة انا 
تستهدف إلحاح « كسر دفاعات الأنا» . هدف لجن ان 
أن يكسر الأنا من الصدمة نفسها أيضاً . 

دون أن ندخل هنا في تفاصيل الطرائق . سأقول لاذا وتحت أية 
شروط تستطيع السيكلوجيا العلاجية للجماعة والعلاج الاجتماعي 
عندما يتم تنفذها على يد ممارسين أكفاء وواعين لمسؤ ولياتهم . آن 
تشفي من العقد . 
:۱ 


١‏ إن حاعة العلاج النفسي أو العلاجي الا جتماعي تعتبر موقف 
اجتماعي . -هذا الوقف کیا هویعتبر مثلا للوجود الاجتماعي بشكل 
عام . وللافراد الساهمین یتصرفون مع کل مشاکلهم العقدية 
العادية . لکن هذا الوقف مدده العدد ر یکون عادة ۱۲ شخص ) 
ویکون مضموناً من قبل المعالج المحرك ( أو المعالجين إذا كان هناك 
معالجين كثر ) ومنظم من قبل إتفاقيات مصاغة بوضوح منذ البداية . 

يساعد المعالج المشاركين » وينتبه للاتصال اللفظي وغير اللفظي 
لكل منهم » ويدعم جهود التعبير . 


مع مرور الزمن ( تدوم الحلقات ساعتن مثا ونسثمر كل 


الأسابيع ) وكل فرد يشعر أنه أفضل وينمي عفويته ف الوقت الذي 
يربط علاقات اجتماعية عاطفية حديدة . 


؟ کل فرد پشعر بأن مشاكله تتواجد عند الآخرين, ولا يحمل 
عبئها بمفرده ويحس بأحاسيس جديدة تجعله « یزیح عن الرکز » 
تدريجياً أي تجعله منفتحا على الا حرین ویهاجم بعنف التمرکز العفوي 
الذاتي . عندما تکون هذه الشاکل تختلف عن تلك التي يعيشها يقوم 
المتتارك بنسبتها إلى مشاكله . وعندما تتشابه مشاكل فرد آخر 
کانعکاسات لمشاكله الخاصة . يرى المشارك من الخارج المؤشرات 
الاجتماعية ویتدرج في الفهم الا . 
يعي کل فرد الصورة التي یعطیها للآخرین عن ذاته» صورة 
تأي من جراء تصرفه ضمن ابحماعة . بحیث آن ( كا أشار إليه فاتز 
۱:۱ 
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لوفيك ۰ هلميك بيفن وجاكسون ) « السلوك لا يكون عنده مضادا ) 


أي إنه لا يمكن إلا أن يكون عنده سلولك ولا یستطیم التخلص ( في 
الموقف « المغفل » الذي تتخذه جماعة العلاج النفسي ) من المراقبة من 
قبل الآخرين وتفسير التصرفات التي نسلكها . 

وفي حال آدرکنا . بالموقف . الفكرة التى كونها عنا الأخرون 
انطلاقاً من تصرفاتنا . نتوصل إلى فهم ردود الفعل التي تحصل بشكل 
أفضل وذلك بفهمنا لواقفنا اخاصة والعنی الذي تؤديه عند 
الااخرین . 

في موقف الجماعة العلاجي . يستطيع کل فرد à É‏ مواقف 
جديدة وتصرفات وأدوار جديدة . قد تكون مستحيلة عليه في الحياة 
الاجتماعية العادية . أما لأنها لا تكون قد تمت ممارستها آبدا LV sf à‏ 
محزنة ومولّدة AU‏ 

ففي لعبة الدور يتخذالممثلالنفسى أو الاجنماعى كمؤ شر أساسي 
في العلاج . إن وعي الدور التافه الذي يلعبه الشخص المعقد يشمل 
التفكير في عدم ملاءمة هذا الدور الثابت ( والسيناريو الذي يشكل 
۳ منه ) بالنسبة لتنوع المواقف الحقيقية أو لاختلاف المشاركين 
الا جتماعیین > من هنا الالحاح على تجربة الأدوار الجديدة ( وعي 
التلقائیه حسب معیی مورینو ) إنطلاقاً من إدراك أكثر تصويباً وأكثر 
واقعية للمواقف . 

استخدمت تقنيات أكثر دقه لتحريك وتغییر الادراك العقدي 
۱۸ 






































والذاي للمواقف > مئل تقنية « قلب الادوار » . 


ه ‏ يؤثر موقف الأشخاص القيادين ضمن الجماعة أو الأكثر 

نضجاً إنفعالياً على الآخرين . ويشجعهم في التقدم في انجاء 
الآخرين . - للجماعة تأثير ديناميكي لآن كل فرد يجد فیها عاذج 
للتصرفات التي يرغب القيام بها دون أن يستطيع حاليً وضعها موضع 
التنفيذ . من الطبيعي آن یکون العالج النفسي موز حول هده 
التأثیرات » ويعرف كيف ييز التأثيرات الضرة Je bats)‏ الحالة 
النفسية الضطربة ) عن التأثیرات Lace, es) ail‏ 


بفرض عنده إدراكاً واا للقيم عدا اهم السوي لصحة عملائه 
الحيدة . 


تؤدي تقدمات الجماعة نحونضح ( قدرة کل منبم علی التعبیر بثقة 
متبادلة » التساوي في الحقوق » تحريك وتلیین pla‏ الآراء 
والعتقدات والتصرفات بفضل التفاعلات وتداخل التأثيرات . 
والقدرة على التنظيم الذاتي واتخاذ القرار الخ ... ) إلى تقدمات 
فردية في الانجاه نفسه . 

يتأكد هذا المظهر فى حلقات ديناميكية الجماعة في استخدامها 
للعلاج النفسي . هكذا تتقدم عدة سبل للذي أو التي يريد إيجاد 
القدرة على تحقيق ذاته حيث تتعطل عقده أو تتحول . 


۱ ٩ 


بن 


خائمة 

› عاشها الأنا بوسائله» للفهم والدفاع‎ LS à LÉ الاضي‎ Ia 
» حي :ولو لسبيت © آثارا من شاأْنبا آن تکون » في بعض االات‎ 
أنظمة لاواعية من الادراك والتصرف بامکانبا تغیبر معاني امحاضر‎ 
والأنا والمستقبل والآخرين بشكل احتمالي » هذه الأنظمة تسبب‎ 
. اانا مرضاً هي العقد النفسية‎ 

لقد ثأسست حتى الآن ناحية الاضي والعمر الفتي في بنائها . U‏ 
يكشف مسؤولية البيئة في حياة الطفل ومن ثم الأهل والمربين في 
تكوين العقد . 

يجب الا نستخلص حتى الآن على منوال الدكتور سبوك. ol‏ 
إنه جب راودا a‏ 
فالربية le‏ عن القیم واخدود ومراقبة الذات تود اضطرابات أكثر 
خطرأ من العقد LS‏ توصل | 4j]‏ الدكتور سيوك de‏ 

ue.‏ بحاجة إلى سمات كي يتمركز ؛ إلى حدود كي 
تفیم » إلى أنظمة كي يتعلم كيف يتقي الآخرين ؛ إلى حرمان كي 
ی کد قدرته على mn‏ والكبت والشجاعة والارادة والمراقبة 
الذاتية . لكن عليه أيضاً أن ن یتعلم العفوية والفرح والثقة بالنفس 
والغیرة والستقبل . والقدرة على الحب . والشعور بالطائفة › 
وإمكانية التوازن الدقيق بين الحرية والمسؤولية » هذا ما يحدد الجزء 
الآخر من دور الأهل في تدارك العقد النفسية واضطرابات 
اله 
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جرد » فصوري TE‏ 
تحت Adaptätion,.,.,.......s..ssssseseeorsess‏ 
تعلم و یی ی Apprentissage‏ 
فدرة AIde: eraran RESETS‏ 
استیعاب ال عل هه و و و۰8 ۸5۱۱۱۱01 
سلوكية .........,,.,....,....,.. Behaviorisme‏ 
تصور عاطفي . ...........,.... Carence affective‏ 
جماعي لعل نه و ی ی .2 Colect‏ 
تضعیف ۰ تصنیف ......,.,,....... Classification‏ 
عقدة ا COMDIERE 2 at tie disais‏ 
عقدة الذسه ............ Complexe de Culpabilité‏ 
تعویضص Compensation ,,,....... D on‏ 
شعور وعي eg‏ اش روما هه زو مه ی 2۵ 018916366 
raser éenedust à Li]‏ .; 9 
تطور Développement .........,.........., sé‏ 
المحورية الذاتية ..,...........,..,. Egocentrisme‏ 
طافة ذهنية ,...............,... Energie mentale‏ 
إنفعال شر EMO saves‏ 
عائق م شنم نات ولق ف وتان لانت الله الم نو و ENTONG‏ 


۱ 


EA EE E EE استیهام‎ 


Gestalt ,........ 


s 9 با‎ è 4 A a 


Libido .......... 


EDE. sevens 


Fantasme 


TARE: و‎ 


Integration 
Intelligence 
Intultion 


Jugement 


عملاني ‏ إجرائي .......,........., Opérationnel‏ 
إقلاق إزعاج » إضطراب Pei UTOAUOI ecela’‏ 
العضو الجنسي الذكري مل Phallus oonan‏ 
سياق وه ای و وه ما موس و سس 2206685105 
نفسي - جسدي ...,..........., Psychosomatique‏ 
مفاهیم مستعارة . . .......,,.,.. Pseudo - Concepts‏ 
او سقاط النفسي هو هرس 2101660161377 
الدوافع PUNE criss RES‏ 
هذیان cs‏ ی ی و سس ۴۹۷6۱۱۵۵8 
ردات فعل - استجابات .2 Réactions rs‏ 
منعکس ۰ منعکسات ان اود هط بر Reflexe‏ 
جواب استجابة اناكو نقذ ون avr‏ | 
ثيل » تصور ........,...,..,,., Représentation‏ 
Je‏ لبنح مع ف عطقا هگ اع اوه لق لاه اليج Regression:‏ 
قياسي من ال ا متي ولواب ل ما شرو جه و انوي RAISONNÉ‏ 
عكسي متبادل اليا لخ وان ا لم لاو خا 1۵۷/6۵۴۵6۱91 
حسی ۔ حر کی Sensorl = Moteur ....... saris‏ 
الشعور بالذنب .......... Sentiment de Culpabilité‏ 
مثير as son times‏ ۱۱۲6۱۱۱۱۵1۱35 
الشبه و اع seetekê‏ 0۵601150161117 ۵ 


or 


۱۹ 


Surcompensation 


Tension,....... 
Test 5540 
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العقدة النفسية ونسقها الاجرائي 


الفصل الأول - العقدة النفسية من خلال كتابات وتجارب 


E S الحلل التفسي‎ 
RS قبل يونغ اجو‎ - 1 
DS SUR وا د‎ SUR ee à SD Load A یونغ‎ - 11 
ER کر ی ره ی‎ a a فروید‎ . 1 
A ادلر‎ . ۷ 


٠ -V‏ بودوین و و و و و موم و وه هو هن ون من وم و 
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الفصل الثاني . - تعريف العقدة ونسقها الاجرائي EO‏ 


RTE Se KAS تعریف‎ 1 
NOS نسق العقدة الاجراثي‎ 1 
NO EEE OTT TTT EE دلالات العقدة‎ le - II 


الفصل الثالث ..اصل العقد وتحوها A A N‏ 
1 - التجارب البارزة جسن افده إل ع و اه AEA‏ 
1 الحقيات الحساسة I‏ ی RS ee ee‏ 
111 العقّد المتوازنة» التعويضية . المتصعدة والعقلانية : 


القسم الثاني 
العقد الشخصية 
اللائمة البيائية ‏ والوصف 


الفصل الأول . - العقد اللفسية الکبیرة و ی شرا 
1 عقدة الاهمال NESSES CERES E E‏ 
11 عقدة المنافسة الأحرية E o‏ 
11 عقدة الخطر أو اختلال الأمن و ل 
۷ - عقد: اخصی اا ب مونو ون يتا ی بت 
۷ - عقدة er‏ 1 ان ی و هس نز ی اه و ی شرس 


الفصل الثاني  .‏ عقد بلا أسهاء من الحياة العادية 


VeV les 
حاجات العقد النفسية وردود فعلها في‎ I 
الحياة الشخصية التي يقال عنها سوية رو ب دمو انا‎ 


11 العقد النفسية والحياة الزوجية ie‏ م اا 


القسم الثالث 


التخلص من العقد النفسية 


الفصل الأول . - الأساليب التى يمكن تجر بتها شخخصيا FES‏ 
_ عدم جدوی مسعی الا رادة الباشر CE sene‏ 
IT‏ الشعور باللاإرادية E E E EE TE‏ 
1 ۔ إبطال التحسس المہجیى benne‏ ار VO‏ 
الفصل الثاني العلاجات النفسية VS am dote.‏ 
[ - العلاجات النفسية الفردية Vane ESED a‏ 
TE‏ العلاجات النفسية للجماعة جل دجب وان ری قرو موس VEO‏ 
a aile‏ ا ا D‏ و ل ا و و ام و و OE‏ 
مصطلحات ا ااا ی که VON‏ 
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